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الملخص
في  السعودية  العربية  المملكة  في  الجداريات  فن  شهدَ 
أوسعَ،  ثقافية  تحولات  يعكس  كبيرًا  تطورًا  الأخيرة  السنوات 
 ،2030 المملكة  رؤية  أهداف  مع  يتماشى  ا  حضريًّ وتطورًا 
الهوية  عن  للتعبير  وسيلة  الفنون  من  النوع  هذا  أصبح  حيث 
الحضور  الدراسة  هذه  تناولت  وقد  الثقافية،  والقيم  الوطنية، 
العامة  الجداريات  مجال  في  السعوديات  للفنانات  المتنامي 
عبَّرت  كيف  مستكشفةً   ، لهنَّ والتمكين  الدعم  ضوء  في 
تطوير  في  ومساهمتها  الثقافية،  القيم  عن  الفنية  أعمالهن 
البحث  مشكلة  وتركزت  الحضرية،  للمساحات  البصرية  الهوية 
الجداريات،  لهذه  الثقافية  والقيم  الفنية  السمات  تحديد  في 
ودورها في تعزيز السرد المجتمعي والذاكرة البصرية الجماعية 
الفنية،  القيم  تحليل  إلى  الدراسة  السعودية، وهدفت  للمدن 
في  نة  المُضمَّ الثقافية  والمعاني  الأسلوبية،  وخصائصها 
جداريات مختارة من إبداعات فنانات سعوديات، وربطها بأهميتها 

السياقية برؤية 2030.
إلى  مستندة  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  اتبعت 
الفنانات،  مع  المنظمة  شبه  المقابلات  شملت:  نوعية  أدوات 
والتحليل  الميدانية،  والزيارات  للمواقع،  المباشرة  والملاحظة 
الفنانات  جداريات  من  مختارة  لعينة  والسياقي  البصري 
 2025 حتى  م   2016 من  الفترة  خلال  تنفيذها  تمَّ  السعوديات 
التنوع في  م في مواقع متنوعة جغرافيًّا وثقافيًّا، مع مراعاة 
الأساليب، والتقنيات، والخلفيات الجغرافية للفنانات المشاركات؛ 
وكشفت  والتمثيل،  والموضوع  الموقع  في  التنوع  لضمان 
الة  فعَّ بصرية  أدوات  مثَّلت  الجداريات  هذه  أن  الرئيسية  النتائج 
نجحت  وقد  الثقافي،  القصصي  بالسرد  الفني  الإبداع  مزجت 
بالهوية، والتمكين، والتراث،  الفنانات في نقل مواضيع تتعلق 
الجداريات  ساهمت  ذلك  على  علاوة  الاجتماعي،  والتغيير 
-بشكل كبير- في تعزيز النسيج الجمالي والثقافي للأماكن 
الوطني،  والفخر  للمكان،  بالانتماء  الشعور  معززةً  العامة، 

والانخراط الحضري..
وخلصت الدراسة إلى أن فن الجداريات مثَّل وسيلةً مؤثرةً 
للحوار الثقافي والتعبير المجتمعي، لا سيما من خلال منظور 
لفنانات  المؤسسي  الدعم  بزيادة  وأوصت  النسائي،  الإبداع 
الفنية  لتوثيق مساهماتهن  الجداريات، وتطوير منصات رقمية 

وأرشفتها، والترويج لها على نطاق عالمي.
الكلمات المفتاحية: 

البصرية،  الثقافة  العام،  الفضاء  الوطني،  التحول  التمكين، 
الجودة الحضرية.

Abstract
Recently, mural art in Saudi Arabia has undergone 

a notable transformation, reflecting broader cultural 
shifts and urban development aligned with Vision 
2030s objectives. This artistic form has evolved 
into a meaningful medium for expressing national 
identity and cultural values. This study investigates the 
expanding presence of Saudi female artists in public 
murals, considering the support and empowerment 
they receive. It explores how their artworks articulate 
cultural values and contribute to shaping shape 
the evolving visual identity of urban spaces. The 
research problem centered on identifying the artistic 
features and cultural dimensions of these murals 
and examining their role in enriching the societal 
narrative and collective visual memory of Saudi cities. 
The study aims to analyze the artistic values, stylistic 
characteristics, and cultural meanings embedded in 
selected murals by Saudi female artists, and to link 
them to their contextual relevance within the Vision 
2030 framework. A descriptive-analytical approach 
was employed, utilizing qualitative tools such as semi-
structured interviews with artists, site observations, 
field visits, and visual-contextual analysis. The selected 
murals were created between 2016 and 2025 in various 
locations, representing diverse geographic and cultural 
settings. The study also accounted for variation in 
styles, techniques, and backgrounds of the participants 
to ensure thematic and representational diversity. 
Findings revealed that these murals functioned as 
impactful visual tools that blend creativity with cultural 
storytelling. The artists conveyed themes of identity, 
empowerment, heritage, and social transformation. 
The study concludes by recommending increased 
institutional support and the creation of digital platforms 
to document, archive, and promote worldwide the 
contributions of female muralists..
Keywords 

Empowerment, National Transformation, Public 
Space, Visual Culture, Urban Quality.
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المقدمة
تشــير رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 -بشــكل مباشــر- إلــى التوجــه لإحــداث نقلــة 

ــة، وهــذا يتطلــب الكثيــر  نوعيــة فــي صناعــة الثقافــة والترفيــه؛ لتكــون أحــد محــاور الاقتصــاد الهامَّ

ــدف  ــث يه ــة؛ حي ــك الرؤي ــة بتل ــداف المرتبط ــق الأه ــو تحقي ــاق نح ــة للانط ــس المتين ــن الأس م

مشــروع الرؤيــة فــي مدينــة الريــاض -علــى ســبيل المثــال- إلــى »تحســين حيــاة مواطنيهــا 

بشــكل كبيــر، وتحويــل المدينــة إلــى وجهــة جذابــة، وجعلهــا واحــدة مــن أكثــر مــدن العالــم ملاءمــة 

ــن حــول  ــن المواطني ــا علــى رفــع مســتوى الوعــي بي ــذا تعمــل الآن القطاعــات معً للعيــش«؛ ل

تجميــل المدينــة، والمســؤولية تجــاه الأماكــن العامــة، كمــا يشــير التقريــر الســنوي الصــادر عــن 

وزارة الثقافــة لعــام 2024م إلــى أنــه تــم تحســين نحــو 90,000 متــر مربــع مــن الســاحات والطــرق 

والمناطــق العامــة؛ ســعيًا لتحقيــق الإســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة فــي جعــل الثقافــة نمــط حياة، 

وإتاحــة الثقافــة للجميــع، وتحويلهــا إلــى رافــد اقتصــادي )وزارة الثقافــة، 2024(.

يشــمل هــذا التوجــه تعزيــز الفنــون -بــكل أنواعهــا- التــي تقــع جميعهــا تحــت نطــاق إجــراءات 

تضمــن التدويــر الأمثــل للمــوارد الماليــة والبشــرية؛ ولــذا يبــرز تفعيــل دور المــرأة فــي هــذا التحــول 

الوطنــي الضخــم، ومنــذ عــام 2018 -الــذي دُشــنت فيــه وزارة الثقافــة الســعودية- بــدأ المشــهد 

الفنــي الســعودي يتشــكل بصــورة مغايــرة تمامًــا لِمــا ســبقه فــي فتــرات تمثــلَ فيهــا الفــن بصــور 

عديــدة، وإن كانــت هــي الأســاس للحــراك الفنــي الســعودي المعاصــر، والتــي لا يمكــن تجاهــل 

النظــر إليهــا فــي كل مــرة يتــم فيهــا دراســة الفنــون الســعودية المعاصــرة، كمــا تهــدف المملكــة 

مــن خــال برامــج رؤيــة 2030 -كمــا يشــير تقريــر برنامــج جــودة الحيــاة )2024(- إلــى تحقيــق عــدد 

مــن الأهــداف الإســتراتيجية المســندة إليــه منــذ إطلاقــه فــي 2018، من بينهــا: تنمية المســاهمة 

الســعودية فــي الفنــون والثقافــة مــن خــال تفاعــل الســكان مــع الأنشــطة ذات الصلــة، وتطويــر 

الحــراك الثقافــي فــي مــدن المملكــة، وجعــل الســعودية وجهــة عالميــة للثقافــة والفنــون، كذلــك 

تحســين المشــهد الحضــري فــي المــدن، وتطويــر قطــاع الســياحة، واســتهدف البرنامــج أن تكــون 

ثــاث مــدن ســعودية مصنفــة ضمــن أفضــل المــدن للعيــش علــى مســتوى العالــم؛ ولــذا يمكــن 

ــة  ــق بيئــات جمالي ــداف بخل ــك الأه ــق تل ــائل لتحقي ــدى أهــم الوس ــون إح لفــن الجداريــات أن يك

لتحويــل المــدن إلــى معــارض مفتوحــة تســهم فــي دعــم الثقافــة والفــن بيــن الأفــراد، وخلــق 

الفــرص لهــم.

وتُعــد الجداريــات مــن أهــم مجــالات الفــن العــام التــي يركــز عليهــا برنامــج جــودة الحيــاة؛ تماشــيًا 

مــع التوجهــات العالميــة نحــو إتاحــة الفنــون للجميــع، ويحظــى فــن الجداريــات اليــوم باهتمــام 

ــن  ــمَ ســياحية، والآن يقــدم بعــض الفناني ــدول، وأصبحــت اللوحــات معال ــة فــي ال الجهــات الثقافي
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جولاتهــم فــي الشــوارع، ومــن خلالهــا يقومــون بشــرح رســائلهم، وتفســير رموزهــم؛ ممــا يعــزز 

ــد )2022(  ــي والزي ــن المالك ــدت كل م ــد أك ــور، وق ــة الجمه ــن ذائق ــع م ــن، ويرف ــة الف ــن قيم م

أن اتجاهــات الفنانيــن التشــكيليين الســعوديين المعاصريــن قــد تطابقــت مــع اهتمــام الرؤيــة 

ــة  ــي المملك ــكيلية ف ــون التش ــي الفن ــتثمار ف ــا الاس ــتثمار، خصوصً ــب الاس ــة 2030 بجان الوطني

مــن الداخــل والخــارج، حيــث يــرون أنهــا فكــرة ناجحــة، وفــي ظــل التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة 

المتســارعة التــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية بــرزت الجداريــات كوســيط تعبيــري بصــري 

مهــم فــي الفضــاء العــام، لا ســيما تلــك التــي تنفذهــا فنانــات ســعوديات، ويُعــد هــذا التوجــه مــن 

المؤشــرات البصريــة علــى تمكيــن المــرأة، وتعزيــز حضورهــا الإبداعــي؛ انســجامًا مــع مســتهدفات 

ــا. رؤيــة المملكــة 2030 فــي دعــم الفنــون، وتمكيــن المــرأة ثقافيًّ

 ورغــم تزايــد عــدد الأعمــال الجداريــة المنفــذة مــن قِبــل الفنانــات الســعوديات؛ فــإنَّ الدراســات 

ــدودة،  ــزال مح ــا ت ــي م ــات مــن منظــور ثقافــي وفن ــل هــذه الجداري ــت تحلي ــي تناول ــة الت العلمي

خصوصًــا فيمــا يتعلــق بفهــم رموزهــا ودلالاتهــا البصريــة، والأســاليب الفنيــة المســتخدمة فيهــا، 

وعلاقتهــا بثقافــة المجتمــع وهويــة المــرأة الســعودية، فعلــى ســبيل المثــال: تنــاول عــدد مــن 

 فــي الأماكــن العامــة؛ كدراســة كل مــن الشــايع وآخريــن 
ٍّ
الباحثيــن موضــوع الجداريــات كفَــن

)2023(، وهــي دراســة حالــة لمدينــة حائــل الســعودية؛ عــن دور الفنــون البصريــة فــي دعــم 

التحــول الثقافــي والاجتماعــي والســياحي فيهــا، وأبــرزت الدراســة أهميــة الفنــون فــي الســاحات 

ــن  ــم م ــاس مواقفه ــرأي؛ لقي ــتطلاع ال ــال اس ــن خ ــراد؛ م ــى الأف ــا عل ــرق، وتأثيره ــة والط العام

تلــك الفنــون، حيــث تشــتهر حائــل بالرســوم الصخريــة إلــى جانــب الزخــارف فــي البيــوت التقليديــة، 

وانعكاســاتها فــي نســيج المدينــة وعلــى الجداريــات والمجســمات الميدانيــة، وهــو مــا تؤكــد عليــه 

ــة 2030. ــة لتحقيــق رؤي ــة الحضــور الفنــي المدعــم بالهوي الدراســة الحاليــة مــن أهمي

ــل  ــى الجــدران؛ مــن خــال تحلي ــوي والســديري )2021( الرســم عل  مــن العل
ٌّ

ــت كل كمــا تناول

اســتخدام تقنيــات الجرافيتــي كوســيط تعبيــري داخــل الفــن التشــكيلي الســعودي، وركــزت علــى 

توظيــف الرمــوز البصريــة والكتابــة الجداريــة ضمــن أعمــال معاصــرة تتفاعــل مــع قضايــا المجتمــع 

والهويــة، بمــا يســاهم فــي فهــم حضــور الجرافيتــي كاتجــاه فنــي حداثــي داخــل القاعــات الفنيــة، 

دون التطــرق المباشــر لفــن الجداريــات فــي الفضــاء العــام أو التجــارب النســائية، وهــو مــا تســعى 

إليــه الدراســة الحاليــة، كمــا قامــت الحــرازي )2021( بدراســة الــدور الــذي يلعبــه التصويــر التشــكيلي 

فــي توثيــق الصــورة الذهنيــة وتعزيــز الســياحة الفنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وربطــه 

-كأحــد فــروع الفــن- بالتطــور الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي بالتزامــن مــع رؤيــة المملكــة 

2030، وهــو مــا تتقاطــع معــه الدراســة الحاليــة بالتركيــز علــى فــن الجداريــات الــذي يعــد -أيضًــا- 

مــن أســاليب التصويــر التشــكيلي فــي الأماكــن العامــة، حيــث توصلــت دراســتها إلــى تحديــد 
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مســارات التصويــر التشــكيلي )التقنيــة، والثقافيــة، والإبداعيــة( التــي تعكــس دوره الإيجابــي 

فــي تعزيــز العمــل المشــترك بيــن مختلــف الهيئــات والقطاعــات المعنيــة؛ لتحقيــق الرؤيــة، ودفــع 

ــل الأنفــاق  ــون التشــكيلية فــي تجمي ــن ســعيدان )2008( »دور الفن ــت ب ــة الســياحة، وتناول عجل

مــن خــال الجداريــات« فــي مدينــة الريــاض، وتوصلــت إلــى الــدور الجمالــي لتحويــل الأنفــاق 

إلــى معــارض دائمــة ومباشــرة قريبــة مــن المُشــاهد؛ لتنميــة الــذوق الفنــي، وتشــجيع العمــل 

الجماعــي، وتنميــة القــدرات البشــرية، والإســهام فــي تعزيــز الســياحة، وزرع القيــم الثقافيــة 

ــة  ــا فرص ــى كونه ــدت عل ــا أك ــر، كم ــن والزائ ــة للمواط ــائل بصري ــا رس ــة؛ كونه ــة الوطني والتاريخي

للفنانيــن والفنانــات لممارســة دورهــم فــي تحســين المشــهد الحضــري، وهــو مــا تتقاطــع معــه 

ــات الســعوديات مــن أماكــن مختلفــة داخــل  ــات الفنان ــى جداري ــة بنظــرة تركــز عل الدراســة الحالي

وخــارج الســعودية.

لــذا وجــدت الدراســة الحاليــة -وفــي ضــوء عــدم تغطيــة الدراســات الســابقة لموضــوع جداريــات 

ــات  ــن الجداري ــعودية لف ــرأة الس ــة الم ــى ممارس ــوف عل ــن الوق ــه يمك ــعوديات- أن ــات الس الفنان

بملاحظــة تطــور تجربتهــا عبــر مشــهد الفنــون البصريــة المحلــي، والــدور الثقافــي والجمالــي 

لمنتَجهــا الفنــي فــي المجتمــع الســعودي، لا ســيما بعــد التحــولات الكبيــرة وفــق رؤيــة 2030 ومــا 

قدمتــه مــن تمكيــن لهــا، وفــي ظــل نــدرة الدراســات النوعيــة فــي هــذا المجــال التــي تربــط فنــون 

المــرأة بالمجتمــع، وتعــزز مــن قيمتهــا الحضاريــة، وتتمثــل مشــكلة الدراســة فــي فهــم كيفيــة 

إســهام جداريــات الفنانــات الســعوديات فــي إعــادة تشــكيل الفضــاء العــام، وتعزيــز الهويــة الثقافيــة 

ضمــن الســياق الحضــري المعاصــر، وربطــه بالمجتمــع؛ مــن خــال ملاحظتهــا بتركيــز، وتحليلهــا؛ 

للوقــوف علــى القيــم الثقافيــة والفنيــة فــي ســياق التحــولات المجتمعيــة المعاصــرة، ودورهــا 

فــي التحــول الوطنــي وإســتراتيجية جــودة الحيــاة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030، وإثبــات أهميــة 

ــون تتعــرض  ــا فن ــة، وأرشــفتها، لا ســيما أنه ــا فــي مواقــع إلكتروني ــا، وتطويرهــا، وتوثيقه دعمه

للتلــف والاندثــار، وتتحــدد مشــكلة البحــث فــي التســاؤلات التاليــة:

ما السمات الفنية التي توظفها الفنانات السعوديات في تنفيذ الجداريات؟

ما الأساليب التقنية التي توظفها الفنانات السعوديات في تنفيذ الجداريات؟

مــا القيــم الثقافيــة التــي تعكســها الجداريــات المنفــذة مــن قِبــل الفنانــات الســعوديات فــي 

ضــوء أهــداف رؤيــة المملكــة 2030؟
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أهداف البحث
تحليــل الســمات الفنيــة المســتخدَمة فــي جداريــات الفنانــات الســعوديات، وتحديــد مــدى 

ارتباطهــا بالتحــولات البصريــة فــي الفضــاءات الحضريــة.

ــدى  ــد م ــعوديات، وتحدي ــات الس ــات الفنان ــي جداري ــتخدَمة ف ــة المس ــاليب التقني ــل الأس تحلي

ــة. ــاءات الحضري ــي الفض ــة ف ــولات البصري ــا بالتح ارتباطه

تحديــد القيــم الثقافيــة المتجســدة فــي الجداريــات التــي تنفذهــا الفنانــات الســعوديات، وربــط 

هــذه القيــم بالســياق الوطنــي لرؤيــة 2030. 

أهمية البحث
ــيطًا  ــا وس ــات بوصفه ــال الجداري ــي مج ــعوديات ف ــات الس ــة الفنان ــى تجرب ــوء عل ــليط الض تس

ــة 2030. ــع رؤي ــن م ــعودية بالتزام ــدن الس ــري للم ــهد الحض ــكيل المش ــي تش ــاً ف ــا فاع بصريًّ

إبــراز كيفيــة إســهام هــذه الجداريــات فــي التعبيــر عــن الرمــوز والــدلالات الجماليــة والثقافيــة، 

ــا فــي فضاءاتــه العامــة. ــا وثقافيًّ متماشــية مــع تطلعــات رؤيــة 2030 نحــو مجتمــع متفاعــل بصريًّ

الإطار النظري
أولًًا: الجداريات، الجرافيتي، فن الشارع، الفن الحضري

الفــن، وانتقلــت مــن ممارســات  تاريــخ  الجــدران كســطح للرســم جــذور عبــر  لاســتخدام 

بدائيــة داخــل الكهــوف إلــى تعبيــر إنســاني فــي الفنــون القديمــة؛ كالفــن الفرعونــي، واليونانــي 

والرومانــي، ثــم تطــور هــذا الفــن فــي الســياق الحديــث بحســب رســالته مــن الجرافيتــي المتمــرد 

إلــى الجداريــات الحضريــة، وبالرغــم مــن تشــابه الأداء الظاهــري بيــن فنــون الرســم علــى الجــدران 

فإنــه لا بــد فــي صــدد هــذه الدراســة مــن توضيــح الاختــاف بينهــا؛ نتيجــة وجــود آراء فــي 

المجتمــع الســعودي حــول طبيعــة هــذه الممارســات والخلــط بينهــا؛ إذ يوجــد تداخــل فــي فهــم 

 ،)Graffiti( وفــن الكتابــة علــى الجــدران- الجرافيتــي ،)Murals( المصطلحــات: فــن الجداريــات

.)Urban art( والفــن الحضــري ،)Street Art( وفــن الشــارع

 )Asante & Opoku-Asare) (2011( ــارا ــو أس ــانتي وأوبوك ــق أس ــة -وف ــح الجداري فمصطل

بريتانيــكا  مـوســـوعة  وتُـعـــرِّف  الجــدار،  وتعنــي:   )Murus( اللاتينيــة  الكلمــة  مــن  - مشــتق 

ــق وتُدمَــج مــع ســطح جــدار أو  )Britannica (2024 الجداريــة بأنهــا: اللوحــة الفنيــة التــي تُطبَّ

ــا بالهندســة المعماريــة، ويمكــن لاســتخدام اللــون والتصميــم والمعالجــة  ســقف، وترتبــط عضويًّ

سَــب المكانيــة للمبنــى، كمــا فعــل فنانــو عصــر  ــا الإحســاس بالنِّ الموضوعيــة أن يغيــر جذريًّ



Hanan Saud Alhazzaحنان سعود الهزاع

245 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 2، جمادى الآخرة1447هـ/  ديسمبر 2025م
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.2 December (2025)

ــه  ــز الرســم الجــداري بأهميت ــن نجحــوا فــي خلــق شــعور وهمــي بالمســاحة، ويتمي النهضــة الذي

ــا  ــا أو وطنيًّــا- تصويريًّ ــا أو دينيًّ العامــة؛ إذ يجــب علــى فنــان الجداريــات أن يتصــور موضوعًــا -اجتماعيًّ

ــر  ــرة المعب ــدار والفك ــة للج ــكل من المتطلبات الهيكلي ــق ب ــب فيمــا يتعل ــاق المناس ــى النط عل

عنهــا، أمــا فــن الجرافيتــي -وفــق موســوعة أكســفورد )Oxford) (2010(- فهــو مصطلــح مأخــوذ 

مــن كلمــة )Graffito( فــي اللغــة الإيطاليــة والتــي تعنــي: الخــدش، وهــذا الفــن يعتمــد علــى 

الكتابــة، أو الرســومات المكتوبــة، أو المخدوشــة، أو المرشوشــة بشــكل غيــر قانونــي علــى الحائــط 

ــد )McDonald (2013 ولويســون   مــن ماكدونال
ٌّ

ــام، ويتفــق كل أو أي ســطح آخــر فــي مــكان ع

)lowisohn (2008 علــى أن فــن الشــارع يتعلــق بالتفاعــل مــع الجمهــور، أمــا فــن الجرافيتــي 

ــي لا  ــون الجرافيت ــرية، فمعظــم فن ــة وس ــة داخلي ــه لغ ــر، إن ــع الجماهي ــق بالتواصــل م فــا يتعل

ــا داخــل الثقافــة التــي تفهمهــا وتنتجهــا، إن فــن  يمكنــك حتــى قراءتهــا؛ لــذا فهــي محصــورة حقًّ

ــا أي شــكل  ــوح، ويُفهــم مــن كلمــة (جرافيتــي) عمومً ــا، وهــو مجتمــع مفت ــر انفتاحً الشــارع أكث

ح بــه لوســيلة مــا علــى ســطح مــا، كمــا يمثــل  مــن أشــكال التطبيــق غيــر الرســمي وغيــر المُصــرَّ

الفــن الحضــري مظلــة أوســع تشــمل أنواعًــا كثيــرة مــن الفــن العــام؛ فهــو يعكــس تطــور التعبيــر 

الفنــي فــي البيئــات الحضريــة، متجــاوزًا حــدود الجــدران إلــى اســتخدام المســاحات العامة والوســائط 

الرقميــة، هــو فــن يواكــب تطــور المــدن وتنــوع ثقافاتهــا، ويُعتبــر وســيلة فنيــة معاصــرة للتفاعــل 

مــع الفضــاء المدنــي، ومشــكلاته، وهويتــه.

 فــي المدن الرئيســية حــول العالم 
ٍّ
لقــد كانــت النقلــة النوعيــة فــي الجرافيتــي الــذي بــرز كفَــن

ــات  ــرو الأنفــاق، واللوح ــون يســتهدفون مت ــا- وكان الفنان ــات المتحــدة وأوروب -خاصــة فــي الولاي

الإعلانيــة، والجــدران، والأســوار العامــة، وكمــا ذكــرت ماكدونالــد )McDonald (2013 فإنــه انبثــق 

مــن ثقافــة فرعيــة مهمــة تُعــرف باســم الهيــب هــوب )Hip-hop(، والتــي نشــأت موســيقاها فــي 

رهــا الأمريكيــون الأفارقــة الذيــن يعيشــون  ســبعينيات القــرن الماضــي مــن حركــة اخترعهــا وطوَّ

فــي حــي برونكــس )Bronx District( بمدينــة نيويــورك، وســرعان مــا اســتُخدم المصطلــح 

لتغطيــة أربعــة أنــواع فرعيــة، هــي: الجرافيتــي، ورقــص الهيــب هــوب، والــراب، والـــ دي جــي، وأيضًــا 

يــرى جريــدي )2012( أن التحــول الجــذري لثقافــة الكتابــة علــى الجــدار كان مــن الشــارع فهــو تجمــع 

للفنــون المتمــردة؛ كالرقــص علــى أصــوات موســيقية صاخبــة تفتقــد للإيقــاع الســمعي الجميــل، 

ــن  ــر ع ــي تعب ــدران الت ــى الج ــوائية عل ــوم العش ــباب، والرس ــورة الش ــن ث ــا ع ــي حقيقته ــر ف وتعب

 نوعًــا مــن التخريــب 
ٍ
نفــس الموضوعــات، وعُــدَّ رســم الجرافيتــي علــى حائــط عــام أو خــاص دون إذن

ــذا يحــرص الفنانــون علــى إخفــاء هويتهــم، وفــي الوقــت نفســه  الــذي يعاقــب عليــه القانــون؛ ول

جــذب الانتبــاه لرســومهم، كمــا تذكــر العلــوي والســديري )2021( أنــه ظهــر فــي التســعينيات 

شــكل جديــد مــن الجرافيتــي يُعــرف بالتوقيعــات )Tagging(، وهــو اســتخدام متكــرر لرمــز واحــد 
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كتوقيــع -اســم مســتعار- خــاص بالفنــان؛ وذلــك لجــذب الاهتمــام؛ لهــذا ســنَّتَ العديــد مــن المــدن 

ــى عــام  تشــريعات للتعامــل مــع فنانــي الجرافيتــي الذيــن يُضبطــون متلبســين بتشــويه أي مبنً

ا، علــى  أو خــاص، ويرجــع ذلــك -جزئيًّــا- إلــى التكاليــف الباهظــة المرتبطــة بإزالــة الجرافيتــي ســنويًّ

ــي،  ــة الجرافيت ــون دولار لإزال ــر مــن 140 ملي ــوس أنجلــوس أكث ــال: تدفــع حكومــة ل ســبيل المث

وتنفــق المملكــة المتحــدة 1.5 مليــار دولار، منهــا 200 مليــون دولار فــي لنــدن وحدهــا، أمــا ألمانيــا 

ــا يقــل عــن 700 مليــون دولار  فهــي أفضــل حــالًًا مــن المملكــة المتحــدة، إذ تنفــق مبلغًــا إجماليًّ

 .)McDonald, 2012, 118(

ــات تجــذب  ــه مــن جمالي ــا تحمل ــى الجــدران فــي المــدن وم ــة الرســم عل ــد ممارس ومــع تزاي

الأفــراد؛ بــدأ التوجــه لرعايــة الفنانيــن ودعمهــم لتقديــم فــن رســمي بــدلًًا مــن الجرافيتــي؛ لإثــراء 

ر مفهــوم الرســم علــى الجــدران  ــا بدورهــا الحضــري، والآن تطــوَّ الأماكــن العامــة بالجداريــات؛ إيمانً

ــا إلــى فكــر ورســالة ومشــهد فنــي ثقافــي حضــري متكامــل ضمــن نســيج المــدن، وكمــا  جذريًّ

تذكــر غرينــي )Greaney (2002 فــإن كل فــن لــه علاقــة بالبنــى الاجتماعيــة والأحــداث السياســية 

للمجتمــع الــذي استُنشــئ فيــه، والتــي توجــد فــي كل مــن المحتــوى والشــكل، وتعــد الجداريــات 

الأكثــر ارتباطًــا بالهيــاكل السياســية والاقتصاديــة والضــرورات الاجتماعيــة، وتُعــد وســيلة لتحريــك 

المجتمعــات نحــو التغييــر، وإشــراك الأفــراد فــي ســرد رواياتهــم الجماعيــة، وكمــا يؤكــد حــوا )2019( 

عــن فــن الجداريــات أن المــدن بدأتــه كمتحــف فــي الهــواء الطلــق منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، 

وأصبحــت تتطــور ممارســته وانتشــاره نتيجــة حاجتيــن: إحداهمــا توســع المــدن وتزايــد المتنزهــات 

العامــة فيهــا، فظهــرت خارطــة المدينــة الذهنيــة، والأخــرى رغبــة الفنانيــن فــي عــرض أعمالهــم 

ــى  ــم عل ــول الرس ــة، وتح ــام العام ــاء أم ــي الفض ــا ف ــة، ووضعه ــارض المخصص ــدود المَع ــارج ح خ

ــا إلــى قــوة ناعمــة تســتخدمها المــدن لتحقيــق رؤيتهــا  ــا واحتجاجً ــا ارتجاليًّ ــه فنًّ الجــدران مــن كون

ــا  ــن كونه ــر م ــة أكث ــوم الجداري ــت الرس ــكان، وأصبح ــاة الس ــين حي ــة، وتحس ــة والحضري الاقتصادي

مجــرد رش البخــاخ أو ضربــات بالفرشــاة لشــخص مجهــول؛ إنهــا اليــوم تبــث الحيــاة فــي الكثيــر مــن 

ا في  المــدن حــول العالــم، وتســهم فــي خلــق بيئــات صحيــة للمجتمــع، فالجداريــات تلعــب دورًا هامًّ

حيزهــا الحضــري، وتؤكــد ذلــك ماكدونالــد )McDonald (2013 بأنــه كثيــرًا مــا يســتخدم مصطلــح 

)الجداريــات( و)الجرافيتــي(، إلا أن الدمــج بيــن الاثنيــن أمــر خاطــئ؛ بالنظــر إلــى العديــد مــن البرامــج 

البلديــة التــي بــدأت بقصــد صريــح للقضــاء علــى الكتابــة علــى الجــدران مقابــل منــح حريــة التعبيــر 

ــة، خاصــةً عندمــا يتــم تنفيذهــا فــي  ــا أساســيًّا مــن الفنــون الحضري ــات نوعً بالرســم، وتُعــد الجداري

المســاحات العامــة داخــل المــدن؛ حيــث تســاهم فــي تجميــل البيئــة الحضريــة، والتعبيــر عــن ثقافــة 

ــة  ــى مَعــارض فني ــل المــدن إل ــز التفاعــل الاجتماعــي والســياحة، وتحوي ــة وتاريخهــا، وتعزي المدين

ضخمــة تعكــس هويــة المــكان، ويلخــص الجــدول )1( الفــرق بيــن أنــواع الفنــون الجداريــة.
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ــا ثقافيًّا  وتشــير الدراســة الحاليــة إلــى فــن الجداريــات في الســياق الثقافي الســعودي بوصفه فنًّ
ــه  ــرزت مســألة الحصــول علــى الإذن، وكون ــرًا للفكــر؛ وذلــك مــن خــال توضيــح غرضــه، كمــا ب مثي
نتــاج اتفاقيــة أو حتــى تكليــف فــي بعــض الأحيــان، ويســهم فــي تحســين مظهــر المــدن الســعودية 
ــة المهتمــة  ــا: اللوحــات الجداري ــات بأنه ــة الجداري ف الدراســة الحالي ــاة، كمــا تعــرِّ بدعمــه لجــودة الحي
ــي والخارجــي،  ــي والعمــارة والموقــع، ســواء الداخل ــز المكان ــاة الحي ــة، مــع مراع ــات معين بموضوع
الفرديــة والجماعيــة، ولهــا دور فــي تقديــم موضــوع أو رســالة معينــة يطمــح إليهــا العميــل، كمــا 

تعــد الجداريــات لوحــات بمســاحات كبيــرة، تنفــذ بعــدد لا محــدود مــن الخامــات والتقنيــات.
جدول )1(: الفرق بين المصطلحات المتعلقة بالفنون الجدارية

الفن الحضري

Urban Art

فن الشارع

Street Art

فن الجرافيتي

Graffiti Art

فن الجداريات

Mural Art

مصطلح يشمل جميع 

الفنون التي تُمارَس 

أو تُستلهم من البيئة 

الحضرية.

فن بصري في 

الأماكن العامة، 

يشمل: الجرافيتي، 

والملصقات، والنحت.

كتابة أو رسم على 

الجدران بطريقة 

غير رسمية، وغالبًا 

غير قانونية.

رسم جداري 

كبير الحجم، غالبًا 

بتكليف رسمي.

التعريف

خليط من أدوات رقمية 

وتقليدية، وقد يشمل 

الصوت أو الفيديو أحيانًا.

بخاخات، ملصقات، 

إستنسل، تركيبات.

بخاخات، أقلام 

ماركر، إستنسل.

دهانات، فُرش، 

أدوات تقليدية 

للرسم الجداري.

الوسائط/ 

الأدوات

انتقاد الواقع الحضري، أو 
دمج الفن بالفضاء العام 

بشكل تفاعلي.

إيصال رسالة فنية، 
أو اجتماعية، أو 

سياسية. 

التعبير الذاتي أو 

الاحتجاج. 

تجميل المكان، 
التوثيق، التعبير 

الثقافي. 

الهدف/ 

الرسالة

لعامة الناس. لجمهور مستهدف. لا علاقة بالجمهور. لجمهور مثقف. الجمهور

المدن، الأحياء، 
المساحات المفتوحة 

والمغلقة الحضَرية.

الأماكن العامة؛ 
كالجدران، والمباني، 

والشوارع.

الجدران العامة، 
القطارات، الأنفاق، 

الجسور.

جدران المباني 

الرسمية أو العامة.

الحيز 

)المكان(

مقبول في الدوائر 
الفنية الحديثة 

والمَعارض.

أصبح أكثر قبولًًا 

ا بديلًًا. بصفته فنًّ

يُنظر له أحيانًا على 

أنه تشويه أو تخريب.

ب به  مقبول ومُرحَّ

رسميًّا.

النظرة 
الاجتماعية/ 

الرسمية

قانوني غالبًا، ويُعرض 
أحيانًا في مَعارض أو 

مشاريع بلدية.

متنوع )قانوني أو 

غير قانوني(.
غير قانوني غالبًا. ح به. رسمي ومصرَّ

الطابع 

القانوني

أعمال في أحياء مثل: 
برلين ولندن وباريس 
ضمن مشاريع فنية 

حضرية.

بانكسي، ملصقات 

ستيكر آرت.

توقيعات 
الجرافيتي، جدران 

نيويورك.

جداريات المدن، 
جداريات المناسبات 

الوطنية.
أمثلة 
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ثانيًا: دور الفنانات السعوديات في المشهد الفني للجداريات
يمكــن العــودة بممارســة الفنانــة الســعودية للرســم علــى الجــدران إلــى قيامهــا بفــن 

تزييــن البيــوت التقليديــة فــي جنــوب المملكــة؛ كمــا ذكــرت الحبابــي )Al-Hababi) (2012( فــي 

دراســتها لفنــون المــرأة فــي عســير تزييــن النســاء قديمًــا للجــدران الداخليــة باســتخدام فــن القــط 

العســيري قبــل مــا يقــارب 300 ســنة، خاصــة غــرف الضيــوف التــي تســمى )المجلــس(، وأنهــن 

ــذ غالبًــا بشــكل  المســؤولات الرئيســيات عنــه، وكان تقليــدًا متوارثًــا مــن الأمهــات للبنــات، يُنفَّ

ت جــدران المنــزل مســاحة تعبيــر خاصــة للنســاء، ووســيلة لتمكيــن المــرأة، وتعزيــز  جماعــي، وعُــدَّ

مكانتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة؛ مــن خــال الرمــوز المرســومة التــي توصــل مــن خلالهــا رســائلها 

التعبيريــة عــن بيئتهــا، هــذا الــدور الفنــي للمــرأة الســعودية فــي القــط العســيري -وفــي غيــره 

ل بمــرور الوقــت إلــى ممارســات فنيــة معاصــرة، وبملاحظــة التحــولات  مــن فنــون تقليديــة- تحــوَّ

الثقافيــة فــي المجتمــع الســعودي التــي صاحبــت التعليــم فــي المملكــة ودخــول التربيــة الفنيــة 

عــام 1957م ضمــن مشــروع تطويــر التعليــم )الســنان، 2007(، ومعهــا تقلصــت الفنــون التقليديــة، 

وتراجــع حضــور المــرأة بعــد أن كانــت هــي الفنــان الرئيــس فــي الرســم علــى الجــدران، وانتقلــت 

بعدهــا الفنانــة الســعودية لمجــالات الفنــون التشــكيلية الحديثــة فــي التصويــر والرســم والنحــت، 

ثــم الفنــون التركيبيــة المعاصــرة.

بــدأ الشــكل الفنــي للرســم علــى الجــدران فــي المملكــة بالتطــور منــذ مــا يقــارب 20 عامًــا، 

ــراف  ــل اعت ــع؛ قب ــت تُمن ــة أن الرســومات فــي الأماكــن العامــة كان وقــد لاحظــت الدراســة الحالي

المؤسســات الحكوميــة بالجداريــات ثــم إخضاعهــا للتنظيــم، فلــم تكــن هنــاك جهة رســمية مختصة 

بالفنــون البصريــة، وكانــت اللوحــات الجداريــة المســموح بهــا توعويــة أكثــر مــن كونهــا فنيــة، 

وبتكليــف رســمي؛ شــوهدت فــي المــدارس، والنــوادي الرياضيــة، والمراكــز الصحيــة، وكانــت تنفذ 

مــن قِبــل المحــات التجاريــة بعنــوان )خطــاط(، وكانــت مقصــورة علــى الرجــال، أمــا الشــكل الفنــي 

ــن  ــم الفناني م معظ ــدَّ ــتعارة، وقَ ــماء مس ــاء وبأس ــي الخف ــا كان ف ــا م ــات فغالبً ــري للجداري التعبي

هة للمشــهد الحضــري، وفــي الوقــت  الرســم علــى الجــدران فــي المملكــة حينهــا بطريقــة مشــوِّ

الــذي كانــت فيــه الدوافــع لهــذا النــوع مــن الفــن فــي العالــم الغربــي إمــا سياســية أو اقتصاديــة 

أو اجتماعيــة؛ فإنــه فــي الســعودية مختلــف تمامًــا؛ حيــث »لــم تشــهد جــدران المملكــة العربيــة 

الســعودية ذلــك نتيجــة للاســتقرار السياســي، والأمــن الدائــم، وحــب الشــعب لحكومتــه وقادتــه 

ــن  ــز ويزيِّ ــولاء، وصــور القــادة، فهــذا مــا يميِّ ــارات الحــب وال ــل حملــت جدرانهــا عب ــه؛ ب ورمــوز دولت

جــدران المملكــة العربيــة الســعودية« )الصاهــود، 2023، ص14(، وكمــا ذكــرت يوســف )2018( عــن 

ــأن الجهــات الحكوميــة والخاصــة بالســعودية كانــت تدعــو  الرســم علــى الجــدران قبــل التنظيــم ب

فنــان الشــارع الســعودي إلــى الرســم علــى هامــش المناســبات أو لتزييــن الأماكــن، وهــي بذلــك 



Hanan Saud Alhazzaحنان سعود الهزاع

249 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 2، جمادى الآخرة1447هـ/  ديسمبر 2025م
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.2 December (2025)

ــا، ويســتفيد الفنــان مــن ذلــك؛ إذ يمكــن للوحاتــه أن تكــون وســيلة إعلانيــة  تعتــرف بكونــه فنانً

لموهبتــه، وهــو مــا شــجع علــى ممارســة مهــن فنيــة جديــدة فــي الســعودية، إلــى جانــب نشــاط 

ملحــوظ ســوق المــواد -مثــل: البخاخــات، والفُــرش، وأدوات الــرش، والتلويــن- يزيــد عمــا ســبق، 

وهــو مــا يؤكــد حضــور هــذا الفــن كفــن معاصــر، كمــا أشــارت كل مــن العلــوي والســديري )2021( 

ــا فــي الســعودية تُطــرح مــن خلالــه القضايــا الاجتماعيــة،  إلــى أن فــن الجرافيتــي يعــد مجــالًًا مهمًّ

ــا، وهــو مــا يثبــت  ــا وأســلوبيًّا وتِقْنِيًّ ــان المعاصــر، ولقــد تطــور هــذا الفــن فكريًّ ويُعــد محفــزًا للفن

ــه  ــة التطــور الإبداعــي، وتوظيــف طــرق العــرض وجماليات ــان الســعودي علــى مواكب قــدرة الفن

بأســلوب خــاص.

وتشــهد الســاحة الفنيــة أن الفنانــة الســعودية كانــت تشــارك الفنــان الســعودي فــي المنجَــز 

الفنــي وصنــع خطابــه، وقطعــت شــوطًا كبيــرًا فــي التقــدم مقارنــة بمــا فُــرض مــن قيــود صارمــة 

ســابقًا علــى ممارســيها، بالتزامــن مــع التنظيــم الإداري والقانونــي لقطــاع الفنــون البصريــة 

ــذي ســاهم فــي تطــور ســريع  ــة، ال ــة الفنــون البصري مــن خــال وزارة الثقافــة ممثلــة فــي هيئ

للممارســات الفنيــة، وإعطــاء المــرأة ممكنــات لتنفيــذ الفنــون فــي الأماكــن العامــة؛ كالتصاريــح 

والتكليفــات الرســمية، والدعــم المالــي، واســتقطاب الفنانــات المتميــزات لمشــاريع رائــدة، وبــرزت 

ــر الجمالــي بجــودة المنتــج الفنــي، وســاهم  عــدة أســماء تثبــت القــدرة الإبداعيــة للمــرأة للتعبي

ــا. فــي تــداول صــور هــذا الإبــداع عالميًّ

الجداريــات  المفصلــي فــي مشــهد  التحــول  يعــد  أن عــام 2012م  الحاليــة  الدراســة  وتجــد 

اءة ســارة عطــار، واعتُــرف بــه عمــاً  الســعودية؛ حيــث قُبِــل الرســم الجــداري الجرافيتــي عــن العــدَّ

تــه مجموعــة الحافــة  ــا للفنــان عبداللــه الشــهري )شــاويش( بالتعــاون مــع أســتديو غــارم، وتبنَّ فنيًّ

العربيــة )Edge of Arabia( الجهــة الرائــدة للفــن الســعودي المعاصــر، وفــي العــام نفســه تبنَّــى 

حافــظ جاليــري أعمــال الفنانــة ســارة العبدلــي، وهــي أول فنانــة جرافيتــي ســعودية، وأحــد أعضــاء 

مجموعــة عائلــة الأب )Dad Family(؛ لقبــت نفســها حينهــا بـ)أميشــكا(، حيــن نفــذت رســمها 

ــر  ــد؛ ليراهــا أكب ــة مكــة المكرمــة، شــكل )1(، علــى الجــدران المحيطــة بمنطقــة جــدة البل للافت

عــدد ممكــن مــن المــارة، وكان هــذا فــي الوقــت الــذي يُنظــر فيــه إلــى هــذه الممارســة علــى 

أنهــا فعــل مقاومــة وغيــر قانونــي، ولا ســيما أنهــا أرادت إيصــال رســالة عــن تأثيــر المبانــي العاليــة 

ــا -أي فــي  علــى هُويــة مكــة المكرمــة )Edge of Arabia, 2012(، وبعــد مــرور اثنــي عشــر عامً

2024م- اختيــر الإستنســل الأصلــي لهــذا العمــل، شــكل )2(، لعرضــه فــي معــرض )الخمســین: 

خمســون عامًــا مــن الفنــون البصريــة الســعودية( فــي دار ســوثبيز )Sotheby,s( للمــزادات؛ لكونــه 

إحــدى أهــم نقــاط التحــول فــي خطــاب الفنــون البصريــة الســعودية.
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شكل )1(: لافتة »مكة المكرمة« للفنانة سارة العبدلي، طباعة إستنسل، جدة البلد،

)Edge of Arabia, 2012(

شكل )2(: »مكة المكرمة« للفنانة سارة العبدلي، إستنسل مغطى بزجاج، 58.5×40.5 سم، 

)Sotheby,s, 2024(

وأطلقــت أمامــة الصــادق مــن جــدة مشــروعها بعنــوان )300 جمــل( في عــام 2013م باســتخدام 

تقنيــة الإستنســل، شــكل )3(، لأيقونــة تجريديــة للجمــل كرمــز للثقافــة الســعودية؛ داعيــة النــاس 

للمشــاركة فــي وضــع بصمتهــم بتنفيــذ رســمة واحــدة مــع الحــرص علــى ســامة الممتلــكات 

الخاصــة، وحصلــت علــى 300 طبعــة موزعــة علــى أكثــر مــن 30 دولــة؛ تعبيــرًا عــن القيــم القبليــة 

ــك  ــة عــن علاقــة العــرب بالجمــل، وكذل ــن، فهــي ترفــض الصــورة النمطي المشــتركة لهــذا الكائ

 ،)Qaisar, 2013( ترفــض فكــرة العبــث وكســر القوانيــن التــي يوصــف بهــا الرســم علــى الجــدران

ويعكــس اختيارهــا للجمــل رؤيــة استشــرافية عميقــة؛ فلقــد اختــارت وزارة الثقافــة الإبــل محــورًا 

ــا لعــام 2024م. ثقافيًّ
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شكل )3(: عمل »300 جمل« للفنانة أمامة الصادق 2013م، جرافيتي بالإستنسل، 

)يوسف، 2018(

كمــا تُعــد حنــان كمــال مــن أوائــل فنانــات الجداريــات فــي الســعودية، وقــد بــدأت عــام 2007م 

مــن جــدة، واختــارت لنفســها لقــب )P!NK !N( الــذي يرمــز إلــى القــوة الأنثويــة؛ فهــي تعبــر عــن 

القضايــا الاجتماعيــة لتمكيــن المــرأة، وحقــوق الحيــوان، وتلــوث البيئــة، ويُظهــر الشــكل )4( إحــدى 

لوحاتهــا فــي عــام 2017م لفتــاة متأهبــة للعَــدْو والمنافســة، وكتبــت عبــارة: الفتيــات يــدرن العالــم 

 .)CNN Arabic, 2018( 2030 وهــذا بعــد إطــاق رؤيــة ،)Girls Run The World(

)Pink in , 2018( ،جدارية »الفتيات يدرن العالم«، حنان كمال، 2017، جدة :)شكل )4

ويمكــن ملاحظــة كيــف بــدأ الرســم علــى الجــدران مــن التحــول مــن فعــل جرافيتــي إلــى فــن 

للجداريــات فــي التطــور والتنظيــم بعــد إعــان الحكومــة الســعودية رؤيــة 2030 فــي عــام 2016م، 

وبرامجهــا لتحســين المشــهد الحضــري للمــدن بإضافــة اللــون والحيــاة إلــى الجــدران الباهتــة، 

ت الــدور الأبــرز بالدعــم،  والأنفــاق الأســمنتية، ويشــار إلــى أن أمانــات المناطــق الســعودية أدَّ
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والمبــادرات، والتنظيــم، وحمايــة البيئــة الحضريــة مــن التشــوه البصــري، وإعطــاء الفــرص للفنانيــن 

والفنانــات علــى حــد ســواء؛ بــل وأصبحــت الأمانــات تتنافــس فــي ذلــك، مــن ذلــك مــا قامــت بــه 

أمانــة منطقــة الريــاض خــال عــام 2019م؛ حيــث نظمــت حملــة ميدانيَّــة مكثفــة لإزالــة الرســومات 

ــاض( فــي  ــات الري ــل جداري ــادرة )تجمي ــاض مب ــة الري ــم أطلقــت أمان ــم، 2019(، ث العشــوائية )إبراهي

ــات الأنفــاق( فــي عــام 2020م  ــادرة )رســم جداري ــم مب ــل الأماكــن العامــة، ث ــل 2019م لتجمي إبري

ــة للفنــون  ــزة الأمان ــة محافظــة جــدة جائ ــات ســعوديين، ونظمــت أمان بالاســتعانة بفنانيــن وفنان

البصريــة فــي عــام 2019م؛ لترشــيح أعمــال تنفــذ ضمــن مبــادرات لتجميــل المشــهد البصــري 

لمدينــة جــدة علــى مــدى عاميــن، كمــا نفــذت أمانــة منطقــة حائــل مبــادرة )حائــل أجمــل( شــارك 

فيهــا 200 فنــان وفنانــة تطوعــوا بتنفيــذ أعمــال ميدانيــة، منهــا جداريــة بامتــداد 400 متــر وارتفــاع 

3 أمتــار، جــاءت بأســاليب تعبيريــة معاصــرة لكنهــا مفعمــة بعناصــر التــراث التقليديــة )الشــايع، 

ــرون، 2023(.  وآخ

 خــارج المملكــة، منهــن 
ٍ

 ويمكــن ملاحظــة عــدد مــن الجداريــات لفنانــات ســعوديات مقيمــات

الفنانــة الســعودية صفــاء المقيمــة فــي أســتراليا؛ حيــث قامــت برســم جداريتهــا، شــكل )5(، فــي 

عــام 2017م؛ بضاحيــة برونزويــك الغربيــة بمدينة ملبــورن )Brunswick, west of Melbourne(؛ 

ــة عنهــا علــى أنهــا  ــا للمــرأة الســعودية، وجــزءًا مــن نشــاطها فــي تقويــض الصــورة الغربي تكريمً

ضحيــة، وتأكيــد دورهــا المحــوري فــي المجتمــع، لكــن ســرعان مــا تعرضــت لوحتهــا للتشــويه، وهــو 

ــا الكثيــر مــن الجداريــات بالأماكــن العامــة، لقــد كانــت جداريتهــا قبيــل دخــول  مــا يتعــرض لــه غالبً

رؤيــة 2030 حيــز التنفيــذ؛ إذ تغيــر الكثيــر مــن التنظيمــات والقوانيــن التــي تضمــن للمــرأة المزيــد 

.)Malik, 2017( مــن العدالــة والتمكيــن فــي المجتمــع

)Malik, 2017( جدارية الفنانة صفاء في ملبورن بعد تخريبها :)شكل )5

أمــا نــورة بــن ســعيدان فهــي أول فنانــة جداريــات ســعودية، تذكــر فــي مقابلــة شــخصية معهــا 

فــي )29 يوليــو 2025( أنهــا بــدأت تجاربهــا فــي الرســم علــى الجــدران تزامنًــا مــع بحثهــا الخــاص عــن 

الجداريــات فــي مرحلــة الماجســتير، ورســمت أول جداريــة لهــا فــي حديقــة حــي الملقــا بالريــاض 
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ــكل )6(  ــي ش ــر ف ــا تظه ــارج إحداه ــي الخ ــات ف ــمت جداري ــه رس ــام نفس ــي الع ــام 2017م، وف ع

رســمتها فــي إحــدى المســاحات المخصصــة للفنانيــن فــي لنــدن لاكتســاب المزيــد مــن الخبــرة؛ 

ــب مختلفــة، ومعرفــة  ــة مــع الفنانيــن الأوروبييــن، واكتشــاف جوان ــاح لهــا فرصــة المقارن ممــا أت

ردود فعــل النــاس.

شكل )6(: جدارية »الحصان« للفنانة نورة بن سعيدان، 2017، لندن، بإذن من الفنانة 

)بن سعيدان، 2025( 

ومــع تطــور المشــهد الفنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية نحــو توجيــه الفــن كجــزء  	

مــن المظهــر الحضــري للمــدن تحقيقًــا لجــودة الحيــاة؛ وُضــع الكثيــر مــن البرامــج والمشــاريع 

لخلــق جماليــات فــي نســيج المــدن مــن خــال الجداريــات التــي تتــوزع فــي المــدن، وتنفــذ بأيــدي 

ــات مــن الســعودية. ــن وفنان فناني

ثالثًا: جداريات الفنانات السعوديات في المشهد الحضري
يمكــن ملاحظــة مشــاركة الفنانــة الســعودية فــي رســم ملامــح الفــن فــي الفضــاء العــام 

ــى  ــة 2030، فعل ــين رؤي ــل تدش ــى قب ــه، وحت ــة في ــته والمنافس ــا لممارس ــال له ــح المج ــع فت م

ســبيل المثــال: فــازت الفنانــة أمــل فلمبــان بتصميــم جداريتهــا لمكــة المكرمــة فــي عــام 2010م 

ــذت الجداريــة عــام 2013م علــى  بالمســابقة العالميــة الأولــى لتجميــل العاصمــة المقدســة، ونُفِّ

جــدار بطــول 75 متــرًا فــي شــارع الغــزة بمكــة المكرمــة، شــكل )7(، وهــي مســتوحاة مــن البيــوت 

ــواب المقوســة. ــة؛ كالرواشــين الخشــبية، والأب ــة التقليدي الحجازي
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شكل )7(: جدارية »مكة« للفنانة أمل فلمبان، 2013، شارع الغزة، مكة المكرمة

 )مشاريع السعودية، 2016(

ــة المملكــة 2030؛ مــن  ــات بعــد إطــاق رؤي ــات الســعوديات للجداري ــذ الفنان ــدَ تنفي ولقــد تزاي

خــال التكليــف مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية ومنظمــات القطــاع غيــر الربحــي -ســواء فــي 

داخــل المملكــة أو خارجهــا- نحــو تحقيــق الحضــور الحضــري للفنــون؛ لربطهــا بالأنشــطة اليوميــة، 

والفعاليــات الموســمية، والأحــداث المجتمعيــة، مثــل: تجميــل المياديــن والمبانــي والأنفــاق فــي 

حــي جاكــس، ومنطقــة البوليفــارد )Boulevard( وغيرهــا بصــورة دائمة، 
ٍ
حــي البجيــري والدرعيــة، و

وهــذا مــا تؤكــده الحــرازي )2021( مــن أن بنــاء اســتدامة الثقافــة الفنيــة الاقتصاديــة يتطلب تجســيدًا 

ــا للصــورة الذهنيــة للمملكــة فــي ذهــن الأفــراد؛ بمــا يعــزز الســياحة الفنيــة، وتنويــع مصــادر  إيجابيًّ

الدخــل للحاضــر والمســتقبل وفــق رؤيــة المملكــة 2030، كمــا يؤكــد ذلــك مــا خلــص إليــه منتــدى 

ــة  ــى أهمي ــة فــي المــدن( إل ــون والتنمي ــن الفن ــوان: )العلاقــة بي ــه بعن أســبار )2022م( فــي ندوت

دمــج الثقافــة والفنــون ضمــن إســتراتيجية التنميــة بالوقــوف علــى تجربتــي المشــتل الإبداعــي 

ــد أهميــة شــكل المــكان الجمالــي للســكان، وكمــا  بالريــاض ومبــادرة نقــوش الشــرقية بالخبــر، وأكَّ

ذكــر تقريــر برنامــج جــودة الحيــاة )2024( فــإن البرنامــج يتبنــى مفهــوم الجــودة فــي شــقين، همــا: 

قابليــة العيــش، ونمــط الحيــاة، وتُشــير قابليــة العيــش إلــى جــودة البيئــة الأساســية التــي تضمــن 

ــي  ــات الت ــق بالأنشــطة والخدم ــاة فيتعل ــا نمــط الحي ــان والمعيشــة الكريمــة، أم الاســتقرار والأم

تضيــف القيمــة والجمــال للحيــاة اليوميــة، وتُعــد الفنــون والجداريــات أداة محوريــة فــي دعــم هــذا 

المفهــوم؛ مــن خــال تحســين المشــهد البصــري، وتعزيــز التفاعــل المجتمعــي، ورفــع جــودة 

ــات  ــر فــي فــن الجداري ــة الســعودية دور فنــي وثقافــي كبي ــة للفــرد، وكان للفنان ــة اليومي التجرب

يعكــس تمكنهــا التقنــي، وكمــا ذكــرت قطــان )Kattan 2020( فــإن الفنانــات الســعوديات تجــاوزن 

الحــدود الثقافيــة لتوثيــق التغييــر فــي مفاهيــم الهويــة والفاعليــة، وهُــنَّ يســتخدمن العديــد مــن 
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التقنيــات التجريبيــة مــن خــال مواضيــع غيــر تقليديــة، مــع الموازنــة بيــن التقاليــد الثقافيــة والتــراث 

الســعودي والهويــة الإســامية؛ ولــذا يمكــن رصــد كيــف تحقــق الجداريــات أبعــادًا جماليــة وحضريــة، 

علــى ســبيل المثــال: نفــذت الفنانــة الســعودية زينــب الماحــوزي رســمها الجــداري الرمــزي، شــكل 

)8(، ضمــن حملــة )معًــا مــن أجــل قطيــف أجمــل( فــي القطيــف عــام 2017م فــي المنطقــة 

ــمَتْها مباشــرةً علــى أحــد جــدران  ــة لعمــال النظافــة، رسَ الشــرقية؛ لخلــق شــعور الانتمــاء والهوي

ــو 2025( أنهــا التقطــت صــورة  ــة خــال مقابلــة شــخصية )24 يولي ــة، وذكــرت الفنان الواجهــة البحري

ــم رســالة شــكر لهــذه  ــوي أن ترســمها لتقدي ــت تن ــة بعــدة أشــهر، وكان ــل الحمل لأحــد العمــال قب

الفئــة؛ فهــي تســعى إلــى إيصــال رســائل للمجتمــع.

شكل )8(: جدارية زينب الماحوزي، الواجهة البحرية، 2017، القطيف، السعودية، بإذن من الفنانة، 

)الماحوزي، 2017(

كمــا نظمــت مضــاوي البــاز فــي فبرايــر 2018م مبــادرة بعنــوان: )الفــن شــرقي(، بدعــم مــن 

بلديــة الخبــر بالمنطقــة الشــرقية لتجميــل الأحيــاء القديمــة، شــارك فيهــا مجموعــة مــن الفنانيــن 

والفنانــات، منهــن: فاطمــة آل محمــود، وصفيــة يحيــى، وهنــد الغامــدي، وربــاب الحاجــي، وفاطمــة 

المؤمــن، وزينــب الماحــوزي، كمــا كُلفــت الفنانــة نــورة بوظــو بتنفيــذ جداريتهــا فــي عــام 2020م 

قــت علــى واجهة المقــر الرئيســي للبنــك الســعودي البريطانــي فــي الشــكل  بطــول 12 متــرًا، وعُلِّ

ــد الطريــق للحاضــر والمســتقبل النابــض بالحياة فــي مدينــة  رت ثــراء الماضــي الــذي مهَّ )9(، فصــوَّ

الريــاض، وحملــت الجداريــة رمــوزًا ثقافيــة بألــوان زاهيــة تبعــث الجمــال فــي المــكان علــى واجهــة 

المبنــى مــع عبــارة »معًــا نحــن الريــاض فــي تطورهــا النابــض« باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.
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شكل )9(: جدارية الفنانة نورة بوظو على مبنى البنك السعودي البريطاني، الرياض، بإذن من 

)Asharq Al-Awsat, 2020( الفنانة

ــي  ــاض ف ــيت بالري ــدل بس ــان مي ــة لمهرج ــات خاص ــم جداري ــعيدان برس ــن س ــورة ب ــت ن وكُلف

ــث كلفــت بعدهــا فــي عــام  ــرز اســمها كمتخصصــة فــي المجــال، حي ــا ب عــام 2019م؛ مــن خلاله

 ســعودية فــي نفــق عــام، وشــاركت بتنفيذهــا فــي نفــق 
ٍ
2020م بتصميــم أول جداريــة تنفــذ بأيــد

ــة- شــكل  ــن ســلمان -مدخــل الدرعي ــر محمــد ب ــق الأمي ــد مــع طري ــك خال ــق المل تقاطــع طري

)10(، واســتمرارًا لعــام الخــط العربــي شــاركت مجموعــة فنانــات ســعوديات بتنفيــذ جداريــات، هــن: 

ــد الدهامــي،  ــم، ودع ــوف العبدالكري ــن غشــيان، ون ــورة ب ــن ســعيدان، ون ــورة ب ــج النهــدي، ون أري

وســعدية جمــال، كمــا كُلفــت عليــاء الشــعيل بتصميــم جداريــة نفــق التقاطــع مــع طريــق الملــك 

ســلمان، شــكل )11(، )الصبــاغ، 2022(، وهــذه الجداريــات تســهم فــي تخفيــف الشــعور بالملــل فــي 

ــات  ــز الانتمــاء للمدينــة مــن خــال الرمــوز الثقافيــة، وتعكــس تمكيــن الفنان ــاء التنقــل، وتعزي أثن

ــال  ــال الجم ــري بإدخ ــهد الحض ــكيل المش ــي تش ــاركتهن ف ــا، ومش ــا وثقافيًّ ــعوديات اقتصاديًّ الس

ــت كل هــذه  ــة؛ بمــا يرفــع مــن مســتوى الراحــة النفســية، لقــد كان ــاة اليومي ــل الحي فــي تفاصي

التكليفــات مــن قِبَــل وزارة الثقافــة بهــدف إبــراز القيمــة الثقافيــة والجماليــة للخــط العربــي 

ــز  ــاة بمــا يتمي ــة يمكــن تطويعهــا فــي الأماكــن العامــة، وتحقيــق جــودة الحي بوصفــه لغــة بصري

ــدور  ــد ال ــذا يؤك ــة؛ وه ــة جاذب ــات جداري ــق لوح ــه خل ــرار يمكن ــاع وتك ــداد وإيق ــن امت ــط م ــه الخ ب

الحيــوي لمشــاركة المــرأة فــي صنــع الحــدث الثقافــي المرتبــط بجــودة الحيــاة، بعيــدًا عــن التشــويه 

ــة العشــوائية علــى الجــدران. البصــري للكتاب
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شكل )10(: جدارية نفق تقاطع طريق الملك خالد – طريق الأمير محمد بن سلمان، 2020، 

بإذن من الفنانة )بن سعيدان، 2025( 

شكل )11(: جدارية نفق تقاطع طريق الملك خالد - طريق الملك سلمان، )الصباغ، 2022(

ــن ســعيدان،  ــورة ب ــي، ون ــورة القحطان ــادل، ون ــات: الجوهــرة الع كمــا شــاركت كل مــن الفنان

وديمــا العوهلــي، وعهــود العســاف، وعليــاء الشــعيل، وشــهد العتيبــي، وهنــاء الغامــدي، برســم 

ــام  ــي الع ــي، 2021(، وف ــرأة 2021م )الخفاج ــي للم ــوم العالم ــالًًا بالي ــس احتف ــي جاك ــات ف الجداري

ــى برنامــج جــودة الحيــاة تنفيــذ مجموعــة جداريــات بمشــاركة  التالــي 2022م ولنفــس المناســبة تبنَّ

فنانــات ســعوديات وفنانيــن عالمييــن تحتفــي بالمــرأة الســعودية، وتجمــع مــا بيــن الثقافــة 

ــاة، 2022(. ــودة الحي والرياضــة )برنامــج ج

ــولاء للوطــن والانتمــاء  ــز ال ــدور فــي تعزي ــات ب ــة الســعودية مــن خــال الجداري وتقــوم الفنان

ذتهمــا الفنانــة الســعودية نــورة بــن ســعيدان، شــكل )12( فــي عــام  إليــه، منهــا الجداريتــان اللتــان نفَّ

2022م، وشــكل )13( فــي عــام 2023م، بســاحات مركــز الملــك عبداللــه المالــي )KAFD( إحــدى 

ــر فــي الأولــى عــن دور الملــك عبدالعزيــز -طيَّــب  شــركات صنــدوق الاســتثمارات العامــة )PIF(، تعبِّ

ــعودية؛ مــن خــال مَشــاهد  ــة الس ــد المملكــة العربي ــن فــي توحي ــه المخلصي ــراه- ورجال ــه ث الل

بانوراميــة بالأبيــض والأســود، والثانيــة تصــور فيهــا مشــهدًا فــي الســوق وعمليــات التبــادل التجاري 

ــا  بمــا يتناســب مــع المــكان، وعكــس هــذا التكليــف الثقــة فــي المــرأة، ودعمهــا، وتمكينهــا ثقافيًّ
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ــي  ــدور الجمال ــا، بالتزامــن مــع الاحتفــال بذكــرى تأســيس المملكــة، وإشــراكها فــي ال واقتصاديًّ

الحضــري للمــدن الســعودية.

 
)Kafd, 2022( ،جدارية يوم التأسيس للفنانة نورة بن سعيدان، 2022، الرياض :)شكل )12

)Kafd, 2023( ،جدارية يوم التأسيس للفنانة نورة بن سعيدان، 2022، الرياض :)شكل )13

ــا فــي دمــج فنــون الجداريــات مــع المجتمــع مــن  كمــا أن لهيئــة الفنــون البصريــة دورًا محوريًّ

خــال فعاليــات دوريــة؛ حيــث نظمــت مهرجــان الجداريــات لعاميــن متتالييــن: الــدورة الأولــى فــي 

أكتوبــر 2022م بعنــوان: )شــيفت(؛ لاســتغلال مســاحات الجــدران فــي مستشــفى عرقــة بالريــاض 

علــى أســلوب الأنمــاط الهندســية المســتوحاة مــن العناصــر المعماريــة للمبنــى، شــارك فيــه أكثــر 

ــن  ــا ع ــرت فيه ــي عب ــا )ANX( الت ــون بجداريته ــدى بيض ــم: ه ــا، منه ــا وعالميًّ ــا محليًّ ــن 30 فنانً م

ــور( التــي عبــرت فيهــا  ــم الرقمــي، وزينــب الماحــوزي بجداريتهــا )روح مــن ن الانغمــاس فــي العال

ــة الزهــور  ــوان: )ســلوان( برمزي ــة التســامح، وصــن شــاين )Sun Shine( بجداريتهــا بعن عــن فضيل

الطفوليــة التــي تحمــل الحــب والســام )Visual Arts Commission, 2022(، وحمــل مهرجــان 

الجداريــات فــي دورتــه الثانيــة فــي ديســمبر 2023 عنــوان: )رش(، وتــم تنظيمــه فــي أحــد المبانــي 

غيــر المكتملــة فــي حــي المغــرزات بالريــاض إلــى جانــب أعمــال دائمــة موزعــة فــي مناطــق أخــرى، 

شــاركت بســمة فلمبــان بصفتهــا قيمــة فنيــة، كمــا شــاركت ســاين شــاين بأســلوبها الطفولــي، 

ــوزي  ــب الماح ــددة، وزين ــائط المتع ــر والوس ــم والحب ــتخدام الفح ــرت باس ــي عب ــاكر الت ــران ش وغف

بجداريتهــا عــن حقيقــة البهجــة التــي تظهــر فــي إســعاد الآخريــن وكيــف أنهــا قــد تخفــي خلفهــا 

العكــس، )Visual Arts Commission, 2023(، هــذه المبــادرة مــن هيئــة الفنــون البصريــة 
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ــر  ــكلت عنص ــم، وش ــعوديين وغيره ــن الس ــن الفناني ــي بي ــي والفن ــادل الثقاف ــة للتب ــت بيئ خلق

جــذب للــزوار بمــا قدمتــه مــن فعاليــات مصاحبــة للكبــار والصغــار، وورش عمــل، وأنشــطة عــززت 

مــن مفهــوم الرســم علــى الجداريــات بصفتــه لغــة فنيــة حضريــة يتقبلهــا المجتمــع.

وتقــوم بعــض الفنانــات بممارســة فــن الجداريــات مــن خــال الأعمــال التفاعليــة والتشــاركية 

الفــن والتصميــم 2023م  الفعاليــات، منهــا جداريــة أســبوع  المجتمــع فــي بعــض  أفــراد  مــع 

لمؤسســة مســك للفنــون، شــكل )14(، وذكــرت الفنانــة زينــب الماحــوزي خــال مقابلــة شــخصية 

معهــا فــي )24 يوليــو 2025( أنهــا ســاهمت فــي الإعــداد للجداريــة مــع فريــق )جــدار( مــن مصــر، 

ــا للجمهــور. ــرًا بصريًّ ــذكاء الاصطناعــي مثي ــات ال بإدخــال تقني

شكل )14(: الجدارية التشاركية، أسبوع مسك للفنون، تصوير الباحثة - ديسمبر 2023

كمــا ذكــرت الفنانــة نــورة بــن ســعيدان خــال مقابلــة شــخصية معهــا فــي )29 يوليــو 2025( 

أنهــا ســاهمت ضمــن مبادرتهــا )نغيــر بالفــن )بتنفيــذ جداريــات تشــاركية فــي أســبوع فــن الريــاض 

عــام 2025م بحــي جاكــس، شــكل )15(، وقــد قامــت بتصميمهــا فقــط؛ أمــا التنفيــذ فقــام بــه أفــراد 

مــن المجتمــع بإشــراف فريــق مــن المتطوعيــن وطالبــات التدريــب التعاونــي، وتعكــس الجداريــة 

ــراءً حســيًّا، لا  ــا وث ــة منحــت المــكان بُعــدًا جماليًّ ــة لونيــة ثري رمــوز الثقافــة الســعودية بلغــة بصري

ســيما أنهــا علــى امتــداد مدخــل رئيســي فــي الحــي.

شكل )15(: الجدارية التشاركية أسبوع الفن، جاكس، الرياض، تصوير الباحثة - يوليو 2025
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وكمــا تســهم الجداريــات فــي تعزيــز القيمــة الجماليــة والاقتصاديــة والثقافيــة للأماكــن 

ــا لممارســة  ــات الســعوديات فرصً ــل يجــد عــددٌ مــن الفنان ــة؛ بالمقاب ــات الحضري العامــة فــي البيئ

مهنتهــن كفنانــات بصريــات مــن خــال مــا يقدمــه عــدد مــن شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص 

مــن فــرص تنفيــذ المشــاريع الفنيــة للجداريــات، مثــل: المقاهــي، والمطاعــم، والأنديــة الرياضيــة، 

وصــالات الســينما، والأســواق، وغيرهــا، وتظهــر فــي الشــكل )16( مجموعــة صــور لجداريــات نــورة 

بــن ســعيدان فــي بعــض تلــك الأماكــن، يمكــن مــن خلالهــا رصــد جماليــة المشــهد الفنــي فــي 

ــز الهويــة الثقافيــة والمنتــج الفنــي  ــا يســهم فــي تعزي البيئــات الداخليــة؛ ممــا يخلــق بُعــدًا جماليًّ

المحلــي.

  
شكل )16(: جداريات الفنانة نورة بن سعيدان في مقاهي ومطاعم الرياض، تصوير الباحثة، 2023

أيضًــا للفنانــة الســعودية مســاهماتها التطوعيــة خــارج المملكــة فــي تنفيــذ الجداريــات؛ لنشــر 

الســام، ودعــم الأفــراد لتجــاوز الصدمــات؛ حيــث تعــد الجداريــات متنفسًــا للأطفــال ضحيــة الحــروب 

والتهجيــر فــي بعــض البيئــات، حيــث تؤكــد )المطيــري 2022( أن ذلــك يعــود للقــوة العلاجيــة 

للفنــون؛ ممــا يســمح لهــم باســتخدام أشــكال أخــرى مــن التعبيــر عندمــا تعجــز الكلمــات والحــروف 

عــن التعبيــر والقيام بالمهمــة، منهــا جداريــات نــورة بــن ســعيدان التــي نفذتهــا فــي مخيــم الزعتــري 

عــام 2022م، وذكــرت الفنانــة خــال مقابلــة شــخصية فــي )29 يوليــو 2025( أن الجداريــة بالتعــاون 

مــع الأطفــال الســوريين اللاجئيــن وفريــق مــن المتطوعيــن، وبتكليــف مــن مركــز الملــك ســلمان 

للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، ويُظهــر الشــكل )17( إحــدى تلــك الجداريــات التــي بلغــت مســاحتها 

5×10 م، وترمــز للســام والحريــة بألــوان تبعــث الأمــل والحيــاة مــرة أخــرى.
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شكل )17(: جدارية »جانب الحلم«، للفنانة نورة بن سعيدان، 2022، مخيم الزعتري، الأردن، بإذن 

من الفنانة، )بن سعيدان، 2025(

المنهجية

المنهج العلمي:

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ إذ يبــدأ بجمــع البيانــات بالتسلســل الزمنــي 

عــن فــن الجداريــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكيفيــة تطــور مســاهمة الفنانــات 

الســعوديات فــي المجــال، والتتبــع الوصفــي لأعمالهــن، ثــم تحليــل مجموعــة مختــارة مــن 

جدارياتهــن الفنيــة، وربطهــا بالســياق الثقافــي والاجتماعــي؛ لفهــم الأبعــاد الجماليــة والــدلالات 

الرمزيــة التــي تعكســها هــذه الجداريــات ضمــن مرحلــة التحــول الوطنــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 

.2030

مجتمع البحث:

يتمثــل فــي الجداريــات التــي نفذتهــا الفنانــات الســعوديات خــال الفتــرة مــن 2016 إلــى 2025، 

والتــي تــم رصدهــا فــي الدراســة الحاليــة، وبلغــت مــا يقــارب 30 جداريــة لـــ 17 فنانــة.

عينة البحث:

ــة مــن مناطــق  ــات الســعوديات وعددهــن )6( مــن أصــل )17( فنان ــة مــن الفنان ــة قَصْدي عين

مختلفــة داخــل المملكــة أو خارجهــا، بواقــع عمــل جــداري لــكل واحــدة منهــن، وتــم اختيــار 

الجداريــات التــي تُظهــر ارتباطًــا واضحًــا بالهويــة والمجتمــع، ومــن فتــرات زمنيــة مختلفــة، مــع 

ــل؛  ــوع والتمثي ــع والموض ــي الموق ــوع ف ــان التن ــات؛ لضم ــاليب والتقني ــي الأس ــوع ف ــاة التن مراع

لتحليلهــا فــي ضــوء القيــم الثقافيــة والفنيــة وارتباطهــا بالتحــول الوطنــي ضمــن رؤيــة المملكــة 

.2030
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أدوات البحث

جُمعت البيانات من خلال الآتي:

الإطــار  لدعــم  نوعيــة  كأداة  المنظمــة  المقابلــة شــبه  اســتُخدِمت  الشــخصية:  المقابلــة 

النظــري للجداريــات؛ وذلــك عبــر توجيــه مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة مــع الفنانتيــن نــورة بنت 

ــا لعمــق  ســعيدان مــن الريــاض، وزينــب الماحــوزي مــن المنطقــة الشــرقية، تــم اختيارهمــا عَمديًّ

ــذ  ــة، وتنفي ــة، ولكثافــة المشــاركات الفني ــات الحضري ــرة فــي مجــال الجداري ــة والخب ــة الفني التجرب

المشــاريع بالأماكــن العامــة تحــت مظلــة الجهــات الحكوميــة أو القطــاع الخــاص، وكانــت المقابلــة 

ــة  ــة خطي ــى موافق ــاءً عل ــات بن ــت المقاب ــعودية، وتم ــات الس ــع الجداري ــاف واق ــدف استكش به

موثقــة، باســتخدام نمــوذج معتمــد، مــع ضمــان خصوصيــة المشــارِكة، والاطــاع علــى البيانــات 

ــم نمــوذج المقابلــة لتغطيــة الجوانــب الفنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة ذات  قبــل اســتخدامها، وصُمِّ

نــت مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة والمرنــة، كمــا تــم تحكيــم  الصلــة بموضــوع البحــث، وتضمَّ

ميــن فــي تخصــص الفنــون البصريــة؛ للتأكــد مــن مناســبة  أســئلة المقابلــة مــن قِبــل ثلاثــة محكِّ

ــة، إضافــةً إلــى وضوحهــا  ــة والثقافي الأســئلة لأهــداف البحــث، ومــدى شــموليتها للمحــاور الفني

ــا ومفاهيميًّــا، وشــملت المقابلــة أســئلة مثــل: مــا أبــرز الموضوعــات والعناصــر البصريــة التــي  لغويًّ

تحرصيــن علــى تضمينهــا فــي أعمالــك؟ مــا مــدى ارتبــاط تجربتــك الفنيــة بأهــداف رؤيــة 2030؟ هــل 

حصلــتِ علــى تكليفــات حكوميــة لتنفيــذ جداريــات؟ كيــف توثقيــن أعمالــكِ؟ وهــل تُعــرض علــى 

منصــات فنيــة أو رقميــة؟

الملاحظــة: اســتُخدِمت الملاحظــة المباشــرة لرصــد الخصائــص البصريــة والمكانيــة للجداريــات 

التــي تمكنــت الدراســة الحاليــة مــن زيارتهــا فــي مواقعهــا الطبيعيــة، أو حصلــت علــى صــور لهــا 

عاليــة الدقــة مــن الفنانــات.

تحليل عينة البحث

طــورت الدراســة الحاليــة طريقــة للتحليــل مبنيــة علــى المــزج بيــن التحليــل الشــكلي البصــري 

)Formal Visual Analysis( بدراســة العناصــر الجماليــة والقيــم الفنيــة وتأثيرهــا فــي المشــاهد، 

 Contextual( ــب التحليــل الســياقي الثقافــي ــة، إلــى جان ــة وهــدف الفنان وفهــم معنــى الجداري

Analysis(؛ لربــط الجداريــة بالموقــع والهويــة الســعودية والســياق التاريخــي الاجتماعــي.
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ويوضح جدول )2( العناصر التي تم تحليل الأعمال في ضوءها:

جدول )2( عناصر تحليل عينة الجدرايات

الوصف - الانطباع العام – الموضوع - الحجم - المكان. وصف الجدارية

تحليل العناصر 
الفنية

العلاقات الجمالية: الخط- اللون- الضوء والظل- التعبير- الخامات-
المساحة- المنظور- الأسلوب.

الرمزية- التعبير– الرسالة. تفسير المعاني

نجاح الجدارية في رسالتها الثقافية والحضرية وارتباطها برؤية 2030. الارتباط السياقي 

العينة )1(: جدارية )بين الحاضر والماضي( للفنانة زينب الماحوزي، شارع العقير، 
الخبر، 2018

شكل )18(: جدارية »بين الحاضر والماضي« للفنانة زينب الماحوزي، 2018، بإذن من الفنانة 

)الماحوزي، 2025(
وصف الجدارية

ذتــه الفنانــة فــي 2018م بعــرض 6 أمتــار علــى ســور منــزل قديــم  تصويــر جــداري بالألــوان، نفَّ

فــي شــارع العقيــر فــي حــي شــعبي قديــم )الصبيخــة( فــي الخبــر بالمنطقــة الشــرقية، بعنــوان: 

 الثــوب والغتــرة، وامــرأة 
ٍ
)بيــن الحاضــر والماضــي(، يظهــر فــي الجداريــة أربعــة أشــخاص: رجــل مرتــد

لابســة العبــاءة وغطــاء الوجــه، وكلاهمــا يبــدو فــي وضعيــة الســير والســعي وكأنهــا ســيلتقيان، 

أمــا الشــاب فيرتــدي القميــص )الفانلــة( والقبعــة المقلوبــة، والفتــاة بعبــاءة حديثــة وبحجــاب يُظهــر 

وجههــا، وكلاهمــا فــي حالــة توقــف عــن الحركــة، وانشــغال بالهاتــف ورقبــة كليهمــا منحنيــة عليــه.
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تحليل العناصر الفنية

ــاحة  ــوي كلُّ مس ــاوية، تح ــة متس ــتطيلات طولي ــة مس ــى أربع ــمة إل ــة مقسَّ ــة الجداري اللوح

ــاة وشــاب، مــع مجموعــة نقــوش شــرقية، واســتخدمت  ا واحــدًا، لرجــل وامــرأة وفت شــكلًًا بشــريًّ

الفنانــة ألوانًــا صريحــة ومتباينــة للجــذب، تبــدأ مــن اليميــن باللــون الأخضــر، ثــم الأصفــر، ثــم الأحمــر، 

ــادة التركيــز، واســتخدمت الفنانــة تقنيــات  ــرت جانبــي اللوحــة باللــون الأســود؛ لزي ثــم الأزرق، وأطَّ

الإستنســل لتنفيــذ طبقــات شــكلية ولونيــة مدروســة لإبــراز الدرجــات الداكنــة والفاتحــة لتشــكيل 

ــا جاذبًــا، تظهــر الحركــة فــي عنصــري الرجــل  البُعــد الثالــث، كمــا يمنــح التكــرار ترابطًــا وإيقاعًــا بصريًّ

والمــرأة، والســكون فــي عنصــري الشــاب والفتــاة؛ ممــا ســاهم فــي خلــق إيقــاع بصــري.

تفسير المعنى

ــة عــن  ــر الفنان ــة الأفــراد فــي الماضــي والحاضــر، وتعب ــا لحال ــة مشــهدًا اجتماعيًّ صــورت الفنان

الاختــاف الــذي طــرأ علــى المجتمــع الســعودي واهتمامــات الأفــراد، وتســتحث المــارة علــى 

التوقــف وإعــادة النظــر فــي وقتهــم، والتأمــل فــي تلــك المعانــي، لا ســيما أن حجــم الأشــخاص 

فــي اللوحــة قريــب مــن الحجــم الطبيعــي وفــي مســتوى المُشــاهد، وتؤكــد علــى التوعيــة بهــذ 

التحــول فــي المجتمــع الــذي قــد يعطــل الشــباب عــن العمــل، وعــن رؤيــة مــا حولهــم مــن فــرص 

مهنيــة، أو التمتــع بجمــال الحيــاة.

الارتباط السياقي

ــم  ــاز بدع ــاوي الب ــة مض ــا الفنان ــي قادَتْه ــرقي( الت ــن ش ــادرة )الف ــن مب ــة ضم ــذت الجداري نُف

وتنظيــم مــن مجلــس المنطقــة الشــرقية للمســؤولية الاجتماعيــة، وهدفــت إلى تجميــل الأحياء 

ــة هــي الحركــة والســكون، وكأن الرجــل والمــرأة  ــارزة فــي الجداري ــة الب القديمــة، والقيمــة الفني

ــا فــي الشــارع ويعيــدان إحيــاء الحركــة فــي هــذا الحــي القديــم، كمــا أن وجــود الشــاب  يســيران حقًّ

ــم،  ــتثمار أوقاته ــم، واس ــة حياته ــى مراجع ــتحثهم عل ــه، ويس ــوم بنفس ــع الي ــر الجمي ــاة يذكِّ والفت

وهــذا دور مهــم تؤديــه الجداريــة فــي تحســين حيــاة ســكان الحــي مــن خــال هــذه الجماليــة التــي 

تعيــش بينهــم، وتســتحثهم علــى الترابــط، واستشــعار الهويــة، والعمــل تجــاه النفــس والآخريــن، 

إلــى جانــب أن ضــم الفنانــة وغيرهــا لهــذه المبــادرة يعكــس الاهتمــام بتمكيــن المــرأة الســعودية 

للقيــام بدورهــا الفنــي فــي المجتمــع، والمســاهمة فــي تحســين المظهــر الحضــري للأحيــاء وفق 

لغــة بصريــة متميــزة تلتــزم بالهويــة والقيــم الاجتماعيــة.
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العينة )2(: جدارية )خريطة العالم( للفنانة خلود الفضلي، كورنيش جدة، 2023

)Fareed, 2023 ،2023( جدارية تشاركية للفنانة خلود الفضلي: )شكل )19

وصف الجدارية

جداريــة فسيفســائية ضخمــة نُفــذت فــي مدينــة جــدة فــي يوليــو 2023م، علــى امتــداد 

ــا، باســتخدام أكثــر مــن 500,000 غطــاء زجاجــة بلاســتيكية تــم  ــرًا مربعً مســاحة تبلــغ نحــو 383 مت

ــي  ــي فن ــروع بيئ ــي مش ــن )Fareed, 2023(، ف ــن ومتطوعي ــاب ومعلمي ــل ط ــن قِبَ ــا م جمعه

ــث  ــر، حي ــه مؤث ــيط لكن ــري بس ــلوب بص ــت بأس ــة صُمم ــي، الجداري ــود الفضل ــة خل ــوده الفنان تق

ــا يعكــس رؤيــة )الســعودية الخضــراء(، وتُعــرض علــى  ل الأغطيــة الملونــة مشــهدًا رمزيًّ تشــكِّ

ــور.  ــام الجمه ــة أم ــة مفتوح ــي منطق ــدة، ف ــش ج كورني

تحليل العناصر الفنية

رُتِّبــت الأغطيــة البلاســتيكية كوحــدات دائريــة منتظمــة تخلــق تكــرارًا شــبكيًّا واضحًــا عبــر 

ن خطوطًــا مرئيــة ناعمــة وحيويــة، التوزيــع اللونــي مــدروس، مــع هيمنــة اللــون  المســاحة، مــا يكــوِّ

الأخضــر وتركيبــات مــن الأزرق، والأصفــر، والأبيــض؛ لإبــراز تفاصيــل رمزيــة فــي العمــل، والضــوء 

ــة النظــر؛ ممــا  ــرة حســب زاوي ينعكــس علــى الأســطح البلاســتيكية ويُنتــج تأثيــرات لامعــة متغيِّ

ــن  ــا، لك ــاد تدويره ــيطة ومُع ــات بس ــي، الخام ــل الفعل ــى الظ ــة إل ــا دون الحاج ــدًا بصريًّ ــق بُع يخل

لهــا إلــى خامــة تعبيريــة غنيــة، التكويــن أفقــي، مفتــوح، بــدون منظــور  توظيفهــا الفنــي حوَّ

ــي  ــلوب فن ــع )Assemblage( بأس ــى التجمي ــم عل ــر قائ ــكيلي معاص ــلوب تش ــع أس ــق، م عمي

ــي. ــي والاجتماع ــون البيئ ــكل بالمضم ــط الش ــي يرب جماع
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تفسير المعنى
م الجداريــة رســالة بيئيــة مباشــرة باســتخدام النفايــات؛ لإنتــاج عمــل فنــي يوصــل مفاهيــم  تُقــدِّ

إعــادة الاســتخدام والاســتدامة، الرمزيــة تكمُــن فــي تحويــل مــا يُلقــى عــادة إلــى رســالة بصريــة 

إيجابيــة عــن مســتقبل )أخضــر(، وتعبيــر عــن العمــل الجماعــي والإنســاني، ويحمــل فــي جوهــره 

فكــرة أن الفــن مســؤولية مجتمعيــة، ويجعــل مــن كل غطــاء بلاســتيكي مســاهمة صغيــرة 

ــر عــن الوعــي البيئــي. ضمــن لوحــة كبــرى تعبِّ

الارتباط السياقي
هــذه هــي المبــادرة الثانيــة للفنانــة بعــد مبادرتهــا الأولــى بدعــم مــن وزارة الرياضــة لتنفيــذ 

أكبــر خريطــة للعالــم مــن أغطيــة علــب البلاســتيك عــام 2021م، حيــث جذبــت اهتمامًــا واســعًا 

محليًّــا ودوليًّــا بدخولهــا موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية، والجداريــة الحاليــة نجحــت أيضًــا 

فــي توظيــف الفضــاء العــام كمنصــة لرفــع الوعــي البيئــي كأكبــر جداريــة مــن أغطيــة القواريــر 

البلاســتيكية، المشــروع يعكــس أحــد مســارات رؤيــة الســعودية 2030، مــن حيــث الاســتدامة، 

ــا  ــة نموذجً ــادرات المجتمعيــة والفنــون العامــة، كمــا تمثــل الجداري ــاة، وتمكيــن المب وجــودة الحي

ناجحًــا للفــن التفاعلــي التربــوي، وتؤكــد دور المجتمــع المدنــي والتعليــم فــي التغييــر البيئــي مــن 

خــال الفــن.

العينة )3(: جدارية )العودة للوطن( للفنانة هند المنصور، الولايات المتحدة 
الأمريكية، 2023

شكل )20(: جدارية »العودة للوطن« للفنانة هند المنصور، 2023، الولايات المتحدة الأمريكية، 

)Hend Al-mansour, 2025(
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وصف الجدارية
اللوحــة تصويــر جــداري بالألــوان نفذتــه الفنانــة فــي عــام 2023م علــى مبنــى تاريخــي ضمــن 

 Museum in the( ــول ــانت ب ــس وس ــي مينيابولي ــات ف ــوارع: الجداري ــي الش ــف ف ــروع متح مش

Streets: Murals in Minneapolis and Saint Paul( بالولايــات المتحــدة، وبمســاحة 18×6م 

ــة امرأتيــن تلتقيــان عبــر حاجــز، تأخــذ الأمريكيــة اســتراحة مــن القــراءة فــي  ــا، تُظهــر الجداري تقريبً

غرفــة معيشــتها، والأخــرى امــرأة مــن الشــرق الأوســط، تحمــل حقيبــة ســفر، تفحــص كلتاهمــا 

ــرأة  ــف الم ــط خل ــة؛ النم ــي الخلفي ــيان ف ــان هندس ــر نمط ــكوب، ويظه ــال تلس ــن خ ــرى م الأخ

الأمريكيــة علــى يميــن الجداريــة هــو أحــد أشــكال نمــط الكــوخ الخشــبي، ويتكــون النمــط الآخــر 

علــى يســار الجداريــة مــن عشــر نجــوم هندســية إســامية.
تحليل العناصر الفنية

ــجي،  ــن الأزرق والبنفس ــراوح بي ــة تت ــوان المتجانس ــن الأل ــة م ــة مجموع ــي الجداري ــر ف تظه

كمــا تــم تكــرار اللــون الأصفــر فــي رداء المــرأة وفــي الســتائر؛ لخلــق رابــط بصــري جيــد للمشــاهد، 

الإيقــاع البصــري فــي حركــة الجســدين تجــاه بعضهمــا وكأنهمــا انعــكاس لبعضهمــا، يظهــر 

المنظــور الداخلــي فــي رســم الأرضيــة وكأنهمــا فــي حيــز واحــد، تظهــر الحركــة فــي القدميــن 

وغطــاء الــرأس للمــرأة الشــرقية وكأنهــا فــي مــكان خارجــي وتهــم بالانتقــال لمــكان آخــر، علــى 

عكــس المــرأة الأخــرى فــي حالــة ســكون، التضــاد والتقابــل والتكــرار عناصــر فنيــة أعطــت اللوحــة 

ــا يتيــح للعيــن الانتقــال مــن جــزء لآخــر بسلاســة. حيويــة وترابطًــا بصريًّ
تفسير المعنى

بالرمــوز  غنيــة  فهــي  والثقافيــة؛  النفســية  وتفاصيلهــا  الهجــرة  قضيــة  تعالــج  الجداريــة 

لهجــرة  والسياســي  الاجتماعــي  الســياق  إلــى  والغــرب، مســتندة  الشــرق  بيــن  المتقاطعــة 

الثقافــات، فالمــرأة الأمريكيــة تمثــل الاســتقرار أو الراحــة، بينمــا المــرأة القادمــة مــن الشــرق 

الأوســط تمثــل الرحلــة والبحــث عــن الانتمــاء، أمــا المنظــار فيرمــز إلــى محاولــة الفهــم المتبــادل، 

والأنمــاط الزخرفيــة تعكــس الخلفيــات الثقافيــة المتنوعــة، بينمــا ظهــور تمثــال الحريــة يعبــر عــن 

قيــم الحريــة والترحــاب، والطيــور الطائــرة تشــير إلــى الأمــل فــي الانفتــاح والاندمــاج، لقــد رســمت 

الفنانــة هــذه الجداريــة للتعبيــر عــن الوطــن، وتظهــر الطيــور المهاجــرة مــع زخــارف إســامية بلــون 

ــة، وفــي  ــن بالعربي ــا كلمــة )وطــن( مرتي ــررت فيه ــا، وكُ ــر معً ــز للســماء والبح أزرق عاطفــي يرم

المقابــل غرفــة المعيشــة تحــوي مقاعــد ونافــذة توحــي بالاســتقرار والتقيــد بالغرفــة بالرغــم مــن 

ــف  ــوان المتجانســة تعكــس التآل ــو الشــخصيتين، والأل ــة ينظــران نح ــال الحري ــود رأســين لتمث وج

ــام الثقافــي. والوئ
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الارتباط السياقي
ــات التــي عملــت عليهــا  ــة بعنــوان العــودة للوطــن )Coming Home( ضمــن الجداري الجداري

الفنانــة هنــد المنصــور منــذ أكثــر مــن عشــرين عامًــا خــارج المملكــة؛ للتعبيــر عــن قضايا لامســتها، 

ــى  ــة تؤكــد عل ــة، فــي هــذه الجداري ــات العربي ــامي والجمالي ــا مــن الفــن الإس تســتلهم أعماله

هويتهــا كامــرأة شــرقية تعمقــت علاقتهــا بالقيــم الفنيــة الإســامية والمحليــة بعــد انتقالهــا 

للعيــش فــي الولايــات المتحــدة، وهــذه الجداريــة هــي جــزء مــن مشــروع فنــي عــام، يربــط الأبنيــة 

ــت  ــتركة، وكان ــانية المش ــارب الإنس ــي والتج ــوع الثقاف ــن التن ــر ع ــة بالتعبي ــي المدين ــة ف التاريخي

الفنانــة هنــد المنصــور ضمــن مــن وقــع عليهــم الاختيــار، ويعــد التضــاد اللونــي وتقســيم اللوحــة 

إلــى نصفيــن هــو القيمــة الفنيــة البــارزة فــي هــذه اللوحــة؛ لأنــه يعبــر عــن الانعــكاس المتبــادل 

بيــن المجتمــع الشــرقي والغربــي، فحرصــت علــى الدمــج بيــن الطابــع الإســامي والزخــارف 

التقليديــة وموضــوع الوطــن، والجداريــة ســاهمت فــي تعزيــز الحــوار الثقافــي بيــن الجمهــور مــن 

ــر فــي مفهــوم )الوطــن- البيــت( والانتمــاء،  جنســيات مختلفــة، وشــجعتهم علــى إعــادة التفكي

وعكســت دور الفــن العــام فــي بنــاء الجســور بيــن الثقافــات، وهــو مــا تؤكــد عليــه رؤيــة المملكــة 

2030 التــي امتــد أثرهــا للإنتــاج الفنــي الســعودي خــارج المملكــة، وأصبــح الفنانــون ســفراء 

لثقافــة وطنهــم.

العينة )4(: جدارية )عام القهوة السعودية( للفنانة نورة بنت سعيدان، حي 
جاكس، الدرعية، 2024

شكل )21(: جدارية »القهوة السعودية«، تصوير الباحثة - يناير 2025
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وصف الجدارية
تصويــر جــداري بالألــوان نفذتــه الفنانــة فــي عــام 2024م علــى مبنــى أســتديو الفنــان أحمــد 

ماطــر، صــورت الفنانــة الضيافــة الســعودية كالقهــوة والتمــر والفنجــان، ورجــاً بالــزي الســعودي 

يصــب القهــوة، وامــرأة ســعودية تحمــل الفنجــان، وتضــم الجداريــة مشــاهد متتاليــة تضــم مجموعة 

 يســوق الإبــل مــع خلفيــة زرقــاء وزخــارف هندســية، 
ٍ
مــن العناصــر البصريــة، يظهــر مشــهد ظــل راع

ومجموعــة نخيــل فــي مشــهد ظلــي بخلفيــة الغــروب، إضافــة إلــى نقــوش تراثيــة مســتوحاة مــن 

الســدو والزخــارف التقليديــة تتــوزع فــي خلفيــة العمــل علــى مســاحات مقســمة اللوحــة إلــى 5 

أجــزاء بألــوان التــراث التقليــدي.
تحليل العناصر الفنية

اســتخدمت الفنانــة ألوانًــا زاهيــة يُبــرز بعضُهــا الآخــر، مثــل: الأزرق، البرتقالــي، الأحمــر، الأصفــر؛ 

ــادل  ــج عــن التكــرارات وتب ــه إيقــاع بصــري نات ــوازن، وفي ــن مت ــة، والتكوي ــة بصري ممــا يخلــق حيوي

ــن الأجــزاء، وتكــرار الأشــكال الهندســية  ــط بي ــة؛ لخلــق تراب ــن أجــزاء الجداري ــة بي المســاحات اللوني

-كالمثلثــات- فــي أجــزاء الجداريــة لتحقيــق الوحــدة والانســجام، واســتخدمت طريقــة تلويــن 

أحاديــة فــي تلويــن عنصــر المــرأة والرجــل؛ ممــا يعطــي تباينًــا يبــرز هــذه العناصــر فــوق الأرضيــات 

ــة. الملون
تفسير المعنى

تعكــس الجداريــة مكانــة المــرأة والرجــل معًــا فــي إطــار مــن التــوازن الثقافــي فــي طقــوس 

ــة معاصــرة،  ــك تســتحضر جــذور الأجــداد برؤي ــز المجتمــع الســعودي، وهــي بذل الكــرم التــي تمي

ــراز رمــوز الوحــدة الوطنيــة مــن خــال القهــوة بصفتهــا عنصــرًا مشــتركًا فــي مختلــف  وتؤكــد إب

المناطــق الســعودية، الجداريــة تجمــع الماضــي بالحاضــر فــي طقــس متــوارث مــن الأجــداد وحتــى 

م مــن خلالهمــا. يومنــا هــذا بالدلــة والفنجــان اللذيــن مــا زالــت القهــوة العربيــة تقــدَّ
الارتباط السياقي

هـذه الجداريـة هـي نسـخة مطـورة مـن الجداريـة التـي رسـمتها الفنانـة عـام 2022م بتكليـف 

مـن وزارة الثقافـة ضمـن مبـادرات العـام الثقافـي )عام القهوة السـعودية( على أحـد الجدران في 

حـي جاكـس الـذي يضـم مجتمعًـا مـن الفنانيـن والهـواة، ويشـهد عـددًا مـن المعـارض والأنشـطة 

المتحـف  ومبنـى  الدرعيـة،  بينالـي  مؤسسـة  ويضـم  ودولـي،  محلـي  مسـتوًى  علـى  الفنيـة 

السـعودي للفـن المعاصـر، وعـددًا مـن أسـتديوهات أشـهر الفنانيـن والفنانـات، ويُعـد مركـزًا ثقافيًّا 

الـزوار، والقيمـة الفنيـة البـارزة فـي الجداريـة هـي التبـادل بيـن  ـا ومَعْلمًـا بـارزًا يسـتهدفه  مهمًّ

مسـاحات اللـون البـاردة والدافئـة، وبيـن المرأة والرجـل، وبين الحيوان )الإبل( والشـجر )النخيل( في 
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قالـب تقليـدي تلفـه النقـوش المجـردة التـي تسـتدعي الذاكـرة الجمعيـة، وترمـز الإبـل للتنقـل 

والانطالق والانتقـال مـن الماضـي للحاضـر، وهـذا يعكـس اعتـزاز المجتمـع السـعودي وتفاعلـه 

مـع تسـمية الأعـوام الثقافيـة، كمـا بقيـت هـذه الجداريـة في حي جاكـس حتى وقت إعـداد هذه 

الدراسـة شـاهدة علـى ذلـك العـام والثقـة التـي منحتهـا وزارة الثقافـة بتكليـف فنانـة سـعودية 

لتنفيـذ جداريـة فـي هـذا المـكان المهـم؛ ممـا يعكـس التمكيـن والتشـجيع للفنانات للمسـاهمة 

فـي تحسـين المشـهد الحضـري للحـي، وتحقيـق توجهـات رؤيـة 2030 نحـو خلـق وتعزيـز حضـور 

الفنـون؛ لتحسـين جـودة الحيـاة للأفـراد، مـع المحافظـة علـى الهويـة.
العينة )5(: جدارية )الخلية( للفنانة د. زهرة الغامدي، حي جميل، جدة، 2023

شكل )22(: جدارية »الخلية«، تصوير الباحثة - فبراير 2024
وصف الجدارية:

الجداريــة عبــارة عــن تركيــب فنــي علــى واجهــة مبنــى حــي جميــل فــي جــدة بطــول 25 متــرًا، 

وتمتــد علــى جانبــي الجــدار قليــاً، عُرضــت فــي المــدة مــن 23 ديســمبر 2023م حتــى 5 ديســمبر 

2024م، مكونــة مــن مئــات القطــع القماشــية المغمســة بدرجــات مختلفــة مــن لــون الطيــن البني.
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تحليل العناصر الفنية

قــت القطــع القماشــية كطبقــات بدرجــات لونيــة منســجمة مــن تدرجــات اللــون البنــي  عُلِّ

ــة  ــى راح ــا أعط ــا متناغمً ــا بصريًّ ــق إيقاعً ــا خل ــا؛ مم ــى بعضه ــلًًاا عل ــع ظ ــي القط ــي، تلق الطين

ــدي  ــن التجري ا، والتكوي ــا ومســتقرًّ ــن مترابطً ــة يجعــل التكوي ــه خلي ــة، والتكــرار للشــكل كأن بصري

العــام يخلــق مســاحة للتأمــل والانتقــال البصــري مــن جــزء إلــى آخــر مــن خــال مســاحات فاتحــة 

تبــرز بيــن المجموعــة الداكنــة، كمــا أن ملمــس الأقمشــة المعلقــة بثنياتهــا يلقــي بظــال 

ــوم. ــر درجــة ضــوء الشــمس خــال الي ــا مــع تغي ــدًا جماليًّ ســاقطة تعطــي بع

تفسير المعنى

اســتخدمت الفنانــة الطيــن لتنفيــذ جداريتهــا، وهــو مــادة ترتبــط بالخَلــق، ويشــترك فــي 

ــر عــن الأصــول والتاريــخ المشــترك  اســتخدامها جميــع البشــر منــذ آلاف الســنين؛ لكــي تعبِّ

للإنســانية، واستكشــاف أفــكار عــن علاقــة النــاس بعضهــم مــع بعــض وعلاقتهــم بــالأرض، 

والدرجــات الترابيــة تمثــل الأفــراد، والجماعــات المختلفــة تُبــرز الفــرد المتميــز بيــن الجماعــة، 

كمــا تدعــو إلــى التعايــش بيــن الجماعــات لبنــاء عالــم أكثــر انســجامًا، فــكل فــرد هــو خليــة فــي 

المجتمــع، ســواء مجتمــع حــي جميــل أو مجتمــع جــدة أو مجتمــع المملكــة العربيــة الســعودية 

كلهــا، وتتكامــل الخلايــا وتترابــط معًــا فــي ســبيل العيــش بســام والارتقــاء بالمجتمــع.

الارتباط السياقي

يقــع المبنــى الــذي تظهــر عليــه هــذه الجداريــة علــى شــارع حيــوي وبشــكل بــارز أمــام المــارة، 

مــة مــن مؤسســة عبداللطيــف جميــل  وموقعهــا فــي حــي »جميــل«، وهــو مبــادرة ثقافيــة مقدَّ

لرعايــة الفنــون الســعودية محليًّــا ودوليًّــا، ويحــوي المــكانُ الكثيــرَ مــن الفعاليــات والأنشــطة 

الدوريــة والمعــارض الفنيــة بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة والهيئــات المنبثقــة منهــا، وتبــدو الجداريــة 

ــة زهــرة الغامــدي بالمنافســة وحصلــت  ــزوار، وقــد فــازت الفنان ــا يجــذب ال ــا وحضاريًّ ــا ثقافيًّ مَعْلمً

علــى التكليــف لتنفيــذ هــذه الجداريــة، والقيمــة الفنيــة البــارزة فــي الجداريــة هــي أن كل 

قطعــة فــي هــذه الجداريــة تلقــي ظلالهــا علــى الأخــرى لتعبــر عــن اللُّحمــة والتكاتــف الــذي يميــز 

ــون الرمــال فــي  ــة بل ــا بالهوي ــا وثيقً ــط ارتباطً ــي ترتب ــة الت ــات اللوني المجتمــع الســعودي، والدرج

الصحــراء، ولــون البيــوت الطينيــة، ولــون الإبــل، وهــذا يســهم فــي تحقيــق رؤيــة 2030، والارتقــاء 

بالذائقــة الفنيــة، وتحســين جــودة الحيــاة.
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العينة )6(: جدارية )باسقات( للفنانة سلوى الحقيل، حي النخيل الغربي، الرياض، 
2025

شكل )23(: جدارية »باسقات«، تصوير الباحثة – سبتمبر 2025
وصف الجدارية

الجداريــة عبــارة عــن لوحــة فسيفســاء نفذتهــا الفنانــة عــام 2025م علــى واجهــة مبنــى فــي 

حديقــة )الجــود( بحــي النخيــل الغربــي بالريــاض، وهــي تمثــل مشــهدًا بانوراميًّــا يغلــب عليــه الطابــع 

البيئــي والتراثــي؛ إذ تبــرز أشــجار النخيــل شــامخة فــي قلــب المشــهد، مــع شــمس ذهبيــة كبيــرة 

تشــع أشــعتها عبــر الســماء الزرقــاء، وتزيــن أســفلَ اللوحــة زهــور كبيــرة بيضــاء، والمشــهد مفعــم 

بالحيــاة والألــوان، ويجمــع بيــن رمــوز الطبيعــة والثقافــة الســعودية فــي تكويــن واحــد.

تحليل العناصر الفنية
ــا جذابًــا، مــن أبرزهــا الأزرق بدرجاتــه المختلفة  اســتخدمت الفنانــة ألوانًــا زاهيــة تخلــق تباينًــا بصريًّ

لتمثيــل الســماء والمــاء، والبرتقالــي والأصفــر لتمثيــل أشــعة الشــمس، والبنفســجي الغني الذي 

ــا  يمتــد كطريــق، إضافــة إلــى الأخضــر والبنــي لتصويــر النخيــل، وقــد جــاء التكويــن الفنــي متوازنً

ــا، حيــث تنقســم الجداريــة إلــى ثــاث طبقــات أساســية: طبقــة المــاء فــي الأســفل، وطبقــة  أفقيًّ

الأرض والنخيــل فــي الوســط، وطبقــة الســماء والشــمس فــي الأعلــى، ويتكــرر عنصــر النخلــة 

ــة تقنيــة  ــة، كمــا اســتخدمت الفنان ــا يوحــد أجــزاء الجداري ــا بصريًّ علــى طــول اللوحــة ليخلــق إيقاعً

الفسيفســاء بحرفيــة عاليــة؛ إذ قامــت بتقطيــع القطــع بشــكل دقيــق يعكــس التدرجــات اللونيــة، 

والتفاصيــل الصغيــرة مثــل: أوراق النخيــل، وأشــعة الشــمس، أمــا الزهــور البيضــاء المتناثــرة فــي 

الأســفل فهــي تســاهم فــي تحقيــق تــوازن بصــري يربــط بيــن الأجــزاء المختلفــة للعمــل، ويلاحــظ 

وجــود تكــرار للأشــكال الهندســية مثــل: الأشــعة والخطــوط؛ وهــو مــا يعــزز الوحــدة والتناغــم فــي 

التصميــم، ويمنــح الجداريــة حيويــة ديناميكيــة تنقــل العيــن بسلاســة بيــن عناصرهــا.
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تفسير المعنى
ــز بهــا المجتمــع الســعودي، فالنخيــل  ــة القيــم الثقافيــة والبيئيــة التــي يتمي تعكــس الجداري

الشــامخ يرمــز إلــى الكــرم والجــذور، والشــمس إلــى الأمــل والنمــو، بينمــا ترمــز الســفينة إلــى 

ــى الحاضــر، ويوحــي المشــهد  ــى التحــول مــن الماضــي إل ــح إل ــاح والتجــارة، وتلمِّ الحركــة والانفت

بالاســتقرار والارتبــاط العميــق بالجــذور، وتعكــس الجداريــة مشــهدًا يوثــق علاقــة الإنســان ببيئتــه 

فــي قالــب بصــري حديــث، والعنــوان )باســقات( مســتوحًى مــن آيــة قرآنيــة؛ مــا يضيــف بُعــدًا روحانيًّــا 

ــن البصــري يدمــج بيــن  ــراث، كمــا أن التكوي ــن والت للعمــل، ويرســخ العلاقــة بيــن الطبيعــة والدي

الثبــات فــي الأرض والانطــاق فــي الســماء؛ مــا يعبــر عــن رؤيــة متوازنــة بيــن الأصالــة والتطلــع 

نحــو المســتقبل.
الارتباط السياقي

ــم  ــي تدع ــعودية 2030، الت ــة الس ــع رؤي ــجم م ــي ينس ــه فن ــن توج ــة ضم ــذه الجداري ــي ه تأت

ــد  ــة، ويُع ــون البصري ــال الفن ــن خ ــاة م ــودة الحي ــزز ج ــة، وتع ــن العام ــي الأماك ــون ف ــور الفن حض

حــي النخيــل الغربــي مــن الأحيــاء الحديثــة والراقيــة فــي العاصمــة، واختيــار موقــع الجداريــة هنــاك 

يعكــس توجهًــا لإدخــال الجمــال البصــري فــي الحيــاة اليوميــة للأفــراد، وهــي مــن مبــادرات أمانــة 

الريــاض لتزييــن الأحيــاء وخلــق هويــة بصريــة مســتلهَمة مــن البيئــة المحليــة، خصوصًــا فــي ظــل 

ــة  ــرة، وتكمــن القيمــة الفني ــة خــال الســنوات الأخي ــة العامــة فــي المدين ــد المشــاريع الفني تزاي

البــارزة فــي المــزج الذكــي بيــن الرمــوز البيئيــة والتراثيــة الســعودية وبيــن الأســلوب الفنــي 

ــح  ــة يمن ــتويات البصري ــدد المس ــاردة، وتع ــة والب ــال الدافئ ــن الظ ــي بي ــن اللون ــر، والتباي المعاص

الجداريــة عمقًــا وبعــدًا حســيًّا، وتُعــد هــذه الجداريــة شــهادة علــى ازدهــار الفــن العــام فــي الريــاض، 

ودليــاً علــى الســعي لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 مــن خــال تمكيــن الفنانــات الســعوديات فــي 

المشــهد الحضــري والثقافــي.
نتائج تحليل العينات

يظهــر التحليــل الســابق أن الجداريــات تعكــس تنوعًــا دلاليًّــا فــي التعبيــر عــن الهوية الســعودية، 

حيــث بــرز التــوازن بيــن عناصــر التــراث والحداثــة، ووعيًــا بالتحــولات المجتمعيــة المعاصــرة فــي 

 بيــن الفكــرة الفنيــة والموقــع الجغرافــي، بمــا يعكــس إدراك الفنانــات لأهميــة العلاقــة 
ٍ
تكامــل

بيــن الجداريــة والحيــز العمرانــي بوصفــه جــزءًا مــن الرســالة، كمــا أبانت التحليــات البصرية اســتخدام 

 وأســاليبَ متعــددة، مــع حــس جمالــي منســجم مــع الرســالة وســياق الموقــع 
ٍ

ــات ــات تقني الفنان

والمــكان، بالرغــم مــن تبايــن الإســتراتيجيات البصريــة المســتخدمة فــي كل عمــل، لكنهــا التقــت 

جميعهــا فــي تحقيــق تأثيــر بصــري مباشــر علــى المتلقــي، مــع تفعيــل وظيفــة الجداريــة كوســيط 
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ثقافــي وجمالــي فــي الفضــاء العــام.

ــرت عــن قضايــا  ولقــد انطلقــت تلــك الجداريــات مــن مرجعيــات فكريــة واجتماعيــة واضحــة، فعبَّ

مثــل: الانتمــاء، والهويــة، وتغيــر الوعــي المجتمعــي، وتطــور دور المــرأة، دون اللجــوء إلــى خطــاب 

مباشــر أو تقليــدي، وعكســت الأعمــال الفنيــة نضجًــا واضحًــا فــي معالجــة الرمــوز؛ حيــث ابتعــدت 

عــن التقريريــة، واتجهــت نحــو التعبيــر الرمــزي المختــزل الــذي يفتــح المجــال للتأويــل؛ مــا يــدل علــى 

عمــق فــي الفهــم البصــري والثقافــي لــدى الفنانــات.

مناقشة نتائج البحث

يمكــن ممــا ســبق مــن إطــار نظــري، وزيــارات ميدانيــة، ومقابــات مــع الفنانــات، وتحليــل 

للعينــات؛ الوقــوف علــى النتائــج لســؤالَي الدراســة كالتالــي:

ــي الحضــري حتــى  ــع المشــهد الفن ــج أن المــرأة الســعودية ســاهمت فــي صُن أظهــرت النتائ

مــن قبــل إطــاق رؤيــة المملكــة 2030، وأصبحــت اليــوم صانعــة لــه مــن خــال فــن جــداري يُبــرز 

صوتهــا ورؤيتهــا، ويدعــم حضورهــا كقــوة ثقافيــة ناعمــة، ســاهم فــي ذلــك الدعــم المؤسســي 

ل رافعــة أساســية لتحــول الفــن الجــداري  مــن وزارة الثقافــة وهيئــة الفنــون البصريــة الــذي شــكَّ

إلــى ممارســة رســمية، منســجمة مــع أهــداف الرؤيــة.

أظهــرت جداريــات الفنانــات الســعوديات اســتخدامًا واعيًــا لرمــوز الهويــة الوطنيــة، مثــل: النخيــل، 

ــة، ســواء  ــة الثقافي ــث يخــدم الهوي ــن بصــري حدي ــل، والزخــارف التراثيــة فــي تكوي والقهــوة، والإب

الفنانــة داخــل أو خــارج المملكــة، وهــي إذ تُســهم فــي صناعــة المشــهد -ســواء بتصميــم 

الجداريــات، أو تنفيذهــا مــع فريــق مــن الفنانيــن والفنانــات، أو تنفيذهــا بالمشــاركة مــع فئــات مــن 

ــرًا. ــا مؤث المجتمــع- فإنهــا بذلــك تــؤدي دورًا وطنيًّ

اتســمت الأعمــال المدروســة بتنــوع الأســاليب الفنيــة بيــن الواقعــي والتجريــدي، مــع توظيــف 

تقنيــات متعــددة؛ كالأكريليــك، والفسيفســاء، والرســم الجــداري المباشــر، كمــا تعكــس الجداريــات 

ــا  ــات فــي توزيــع المســاحات، واســتخدام الألــوان، ومعالجــة الأســطح وفقً ــا لــدى الفنان ــا تقنيًّ وعيً

لطبيعــة المــكان والبيئــة المحيطــة، إلــى جانــب إعــادة تدويــر الخامــات، وتحقيــق الاســتدامة 

للحفــاظ علــى البيئــة.

حملــت الجداريــات رســائل ثقافيــة واضحــة حــول الانتمــاء، والتمكيــن، والاعتــزاز بالتقاليــد؛ مــا 

ــر عــن تحــولات اجتماعيــة فــي المجتمــع الســعودي؛ ممــا ســاهم فــي  يجعلهــا وســائط بصريــة تُعبِّ

ــة،  ــة، والتوعوي ــر عــن القيــم الجمالي ــر تحســين المشــهد الحضــري، والتعبي ــاة عب ــز جــودة الحي تعزي

والبيئيــة بأســلوب فنــي مؤثــر.
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التوصيات

ــة فــي المــدن الرئيســية فــي المملكــة العربيــة  ــد مــن الأعمــال الفنيــة الجداري تنفيــذ المزي

الســعودية؛ لتعزيــز جــودة الحيــاة بيــن الســكان؛ إذ تُعــد الجداريــات لغــة جماليــة بســيطة مــع موجــة 

ــا فــي  المعاصــرة والمفاهيميــة التــي يصعــب علــى العامــة فهمهــا، كمــا يــؤدي النــاس دورًا مهمًّ

تعزيــز الجداريــات الوطنيــة، وتقديــر جهــود الفنانيــن.

ــاة اليوميــة، مثــل: المطــارات، ومحطــات القطــار،  اســتهداف الأماكــن العامــة المرتبطــة بالحي

ــق  ــة؛ لخل ــراج العمراني ــية، والأب ــي الرئيس ــاء، والمبان ــوارع الأحي ــة، وش ــق العام ــاق، والحدائ والأنف

بيئــة جماليــة ولغــة بصريــة ترفــع مــن ذائقــة الســكان، وتعــزز الهويــة الثقافيــة باختيــار الموضوعــات 

ــر الشــخصيات البــارزة. ذات الصلــة، ولا ســيما لروايــة القصــص، وتقدي

ــر فــي الأماكــن العامــة،  ــة للتعبي ــه لغــة بصري ــات بصفت ــى فــن الجداري ــات عل تشــجيع الفنان

مــع زيــادة الدعــم والرعايــة لهــن فــي بقيــة المــدن غيــر الرئيســية؛ لتشــجيع روايــة قصــص النســاء 

علــى يــد النســاء، فالجداريــات تقــوم بــدور تثقيفــي، وتســلط الضــوء علــى القضايــا.

توثيــق الجداريــات الســعودية علــى منصــات الفــن العالمية؛ لنشــر الهويــة والثقافة الســعودية، 

علــى ســبيل المثــال: وجــود نقــص كبيــر فــي أرشــفة الجداريــات العربيــة والســعودية، وعلــى وجــه 

التحديــد محتــوى منصــة street art cities الأشــهر؛ فلــم توثــق ســوى جداريــة الفنــان التونســي 

- الفرنســي )الســيد( علــى أحــد المبانــي فــي مدينــة جــدة.

إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث فــي مجــالات الفــن والأنثروبولوجــي عــن فــن الجداريــات الســعودية، 

ــة، أو ســرد التطــور التاريخــي لفــن  ــة مــن خــال مداخــل مقارن ــة والفكري ــاد الرمزي ــل الأبع وتحلي

التصويــر الجــداري فــي الجزيــرة العربيــة ومناطــق المملكــة المختلفــة، فــي ظــل نقــص الدراســات 

عــن جداريــات المــرأة عمومًــا عبــر تاريــخ الفــن.
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